مقدمة الطبعة الرابعة امف الو امنا امسق ل د ل وو أ 
إهداء مجعم دق ليح وق ل واولاو وه 4 امع ل اك اردع يدن وق بد قاقر الاق 9/7 
بناي لاع وا ل تطعا لاع رق ع عو د لو 
لولاك 000 00000000 
ولدالمرة و ووه لقع ناموط أعاط لوقه وام طامط اموق الو لوو و ا 1 
فتاةمراهقة 0 
فتاةمهمة 0ن 
ادخل عقلي 220 
فتاة مكتئبة شطع و د قا لق لقو وا ل ل لق لق ل ل ل ا 8011 
أمي تكرهني موتو زوه للع وو لولم اا مائو ل اا ل ل ا ع 80 
لا أحب المدرسة امو تر سحو م ول وجل ل اويل عه قل الوط ع ل ل لي 06 11 


بناي / فهرس المحتويات 


تاة إلكترونية ل ل 01 
تاة فضائية الجؤرو شو لع ونيد ف وفاط ةج امف أرق ور فج ل و ل و ل ل ا 170 
أزيك عي يذ[ 0000000 
الناجحات امه نوا نو نسظ وه وال عط ا مفو لوال نوا فوقو لودو أ 
إلى ابنتي نجلاء 2 
إلىمن مشت قدماهافي طريق الوحل و لف 
الؤوةانتي ا 1 
هل الموضة حرام؟! ا 0000 
انتماء مامه قع ع م فرطت قر اعرف قوقع رفز افده ار فوع ةرو لق اق ا ا أ 110179 
شهوة الجسد لي ا لا ا 111 
الزواج والحب 0101011 000 
الحب الزوجى مس حر ا ار 
الحب من طرف واحد 00 
الوصايا العشر للحب الدائم ا 00 
الوصال الجسدي 0 ار 


بناي / فهرس المحتويات 


فتش أوراق زوجتك اا 00000 
مراة بين نارين 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 1/6 
قبلالوداع موتمو ع م خف موقاو جم مف وه قل قل أو لطاع ار مول لل املو لطعتو وام وز لجز 


ييف 
د. سلمان بن فهد العودة 


مقدمة الطبعة الرابعة 


ه١‎ 517١ حمادى الثانية‎ ٠ 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فهلة هي الطبحة الرابعة من كتاب إيغاقي) خلال يضحة ظلهورء 
والفضل فق تحقيق هذا الانتشان يعود بعد الله تعالى ل (فاق)»فمن 
وزااء تاليف لكاب آء لاءنورو نجه قاكاانو طن كفل لخر فرهدهالطبعة 
خاصة؛ فلقد زودنني بالعديد من المقترحات والإضافات والتعديلاات» 
التي جعلتني أعود إلى نص الكتاب هذه المرة» فأعمل القلم فيه» حتى 
قالت لي إحداهن: أنت بصدد إعداد كتاب جديد! 

الطموح أن يصل الكتاب إلى يد كل بنتء سالا من العيب والنقص» 
ولك ةا بالاسيل لدعلا ذا الساولة انسور دوي باكلا 
(بناتي) يتتجدد عزمي على التحسين والتصحيح والتطويره فشكرًا لكل 


بناق / مقدمة الطبعة الرابعة 

وشكرًا ل (أبنائي» الذين عاتبوني على الكتاب. وطالبوني 
بالإنصافء وهم أقول: سأعمل على أن أخرج يومًا كتاب (أبنائي) 
بإذن الله. 

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته.. 


إصاء 


إلى أمي الطاهرة .. «نورة اللحيدان» 
وإلى بناتي: 


و 8 


2؟ *3 © 


وإلى زهرتي الصغيرة: 


2 


وإلى كل من نادتني يومًا: 


والآن أنا أتكىئ على أسرّة تحمل رائحتكن» وأكتب حروف 
الشوق! 


سلمات 


رزقني رب بثلاث من البنات» حيّبن إليّ الحياة» تأسّيا بالأنبياء 
عليهم السلام؛ ؛ فهم آباء بنات» كما قال الإمام أحمد كانه 4 وسيرًا على 

يقة الكرماء من الرجال الذين كان لسان حاهم يقول: 

لقَد زادَ الحياة إل حيًا بناتي إِتَبَنَّ منّ الضعاف 
أ 


تحاقة أن يَرينَ البُؤسَ بَعدي2 وأن يَسْرَينَ رَنْقَا غير صاف 


30 و -ه 
وَأن يَعرينَ إن كسيَ الجواري2 قَتَنبو العَينْ عن كَرّم عجاف 
والرنق 8 هو الكدر. 
وحيّبن إليّ الإقامة حيث هنَّ» أو السفر حيث هنَّ على طريقة 
الشاعر الذي يقول: 


(1) ينظر: سيرة الإمام أحمد (ص ٠»‏ 5)» وتحفة المودود بأحكام المولود (ص5؟). 


زلا كانت كفي النطااكة . .ين كفن إل تلقن 
كال لسر واي #الائض قاك سرل لتر 
وجا زانا يعت "اثنا نابي حل دض 
لوهيّت الريحٌ على بعضهم 2 لامتنعث عيني عن الغمسض 
وعزّزن في نفسي الأمل بالله» والتطلع ما عنده؛ لمعرفتي بوعده 
الصادق على لسان نبيّهِ محمد #ل فيمّن ولدت له ثلاث بنات» فأحسن 
لبه وجبت له الجنة» وجاء في أحاديث + «بنتان»» وفي رواية: 


«ينات)00, 


هذا الوعد الجميل تحفيز للآباء والأمهات أن يفرحوا بولادة 
الأسموودريها سياد اتا ونا فهر قي كدو عل صاذاة 
الجاهلية التي كانت -ولا زالت- تهمّش الأنثى؛ وتعدّها عيبا وعارًا ! 

وحين أعبّر بلفظ (الرزق) فإن هذا يبدو شديد الوضوح لمن يدري 
أن الآنقى حين تولّد فهي رزق طيب مبارك» وسبب للرزق أيضًا. 

وإنا يقتبس هذا المعنى الرائق من الرجل الذي أنصف المرأة 
وحفظ حقوقها الإنسانية َ وبنتًا وزوجاء وأعاد تشكيل العقل العري؛ 
بل الإنساني حيال قضية الأنوثة» متجاورًا الأعراف والتقاليد البالية: 


)١(‏ الزغب: أول ما يطلع من الريشء والقطا: طائر معروف. 

(0) ينظر: مسند أحمد »)١5754/8211785(‏ والأدب المفرد (//)» وصحيح 
مسلم (5771)» وسئن أبي داود :)5١5/(‏ وجامع الترمذي ,)١19150191١17(‏ 
وصحيح ابن حبان (5545). 


والمحازفات المنحرفة, والتصورات الفاسدة» ليتعلن أن المرأة شقيقة شقيقة 
الرجل وصنوه فقي أصل الخلق والتكليف». فقال 24: «النُساء 7 

وهكذا تجد في عناوين كتب السنة (باب من رُزق البنات)» ى) تجده 
في النص النبوي الذي يرشد إلى ذكر الله تعالى في اللقاء الذي يُنتظر من 
وؤاتة إنجات الأولكد ل(ذكررًا أو إنانا) فير الله رلفل: «اللُّمَ جتنا 
الشيطانَ وجَنّبٍ الشَّيطانَ ما رَرَْتَنا90", فَهُنَّ إذَا كأشقَائهنّ الذكورء 


رزق ربانٍ مشكور. 
َعَم الإله على العباد كثيرةٌ وأحدير تجار الأرلقة 
رزقني رب ب (غادة) و(آسية) و(نورة)» وهنّ ب يمنحنني الوجه 


اغخبيل للسياك الك بر لمنلا والقانة» و لضهياة للمرة من شيرقل 
يحنّ ويفرح ويحسٌء وهنَّ الامتداد الصادق لذلك الأصل الدافئ أمي» 
والقى .نات والحدة منهن ادممها اميل (قورة): ذلك الأضل الذي 
أدين له يعدررق بالقضل والترقاناء والقوجة الظلينة الع تضلتى 

وحفتني بمشاعرهاء ومنحتني من حياتها وروحها ودمها ولغتها الشيء 
الكقار ول أن لكعد طلغ الأآمل والر وانقوال لوالا فقيل اللدعل 
بالاند درس الأم الحظليمة, 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7775)» والترمذي »)١١17(‏ وغيرهما. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١5١1(‏ ومسلم .)١575(‏ 


أراه رأي العيان 

تمسحين الآلامَ بالدّمع يمي 
كيف تُبَى الأحزانٌ بالأحزان ؟!! 

ها قد أخذت منها تذوق الشعر» كانت تراسلني من غيبة طويلة 
امتدت لخمس من السنين» وتقول: 

اليوم أنا ضايق صدري كثرت همومي وأنا حيّة 

دمعي على وجنتي يجري والكبد بالنار مصلية 

سان يا ليت من يدري 22 عن حالك اليوم شخصية 

إذا كنا نعرف أسماء أزواج النبي #اه وبناته وآمه وحاضتته وقابلته 

ء 

ومرضعته. فلم نستحي من كن أسماء أمّهاتنا وزوجاتنا وبناتنا .. ؟ 

ولمَ نخجل أن يرانا أحد نمشي إلى جوارهن في شارع أو سوق أو 
مر ! 

إلى متى نظل نصنع المقدّمات الجميلة عن حقوق المرأة ومكانتها 


في الإسلام» ثم نفشل في تطبيقاتها الميدانية اليومية الصغيرة في المنزل 
والمدرسة والسوق والمسجد؟ 

بت لعقل أن الإخبار عن اخلق المرأة من ضع "٠٠'لم‏ يكن من أجل 
أن مغل هذا تعن المرأة أو انشاصها كل اغافيناها أرعافهاهاءيل 
كان إرشادًا إلى الأسلوب الأمثل في التعامل مع مخلوق آخر قادم من 
(الزهرة). رفةَ وصبرًا وتساعّاء وتقديرًا لطبعها البشري الذي جبلت 
عليه» فهي لم تُخلّق لتكون رجلا آخر؛ بل ليقع التكامل بين جزئي 
المجتمع الفطري : الرجل والمرأة. 

رزقني رب بالعديد من الذكورء بيد أني أحببت أن يكون حديثي 
عن «بناتي» لأنني أحب الحديث عن شيء مختلف ومتميز! 

لبناتي المعتقات برائحة الجنة» ولكل من ناداني بنداء الأبوة... 
م 


ححي و« فص 


لوال 00 
سُهادٌ عيني يسيرٌ في محبتكم 
وخن كين فاروقكت عدن 


7 د و و 5 
في كل سن وليد بشريات رضى 
2 به 4د 


قد طلما دَمَعَتْ شُوقا لمزآك 


إليك ما كان حَفْقٌ القلب لولاك 
فاله- أردق: تقواة. .جراد 
سُبحانَمَنْبضُروب الحسن حَلّاك 
والعد هي فب هن عَطَايَاك 
مرّا تَرَعْتهُ من طفلك الباكي 
شهورنها لبك الحاني وعَيناك 
تبفرٌ بها عن لذيذ النَّوم جَمْبَاك 
الوم لفاك ا حاكي 
من المباهج واكام مَغناك 


3 
-ه 


و 
وليسّ يدرك ما تعنيه إلاك 


)١(‏ إهداء إلى الوالدة الغالية الكريمة رحمها الله. 


بناتي / لولاك 


كمّاك كانت سَرِيرُ الطفل ما فتئثُ 
مَا مل سَمدُكِ تفصيلات معركة 
ولا بطولات أوهام يصورها 
مَنْ ذا يكافئ الام يغاليُها 
من 11 يكانة” حون عاونا 
من ذا يكافيٌ أفراحًا أَطايبها 
جازاك رب على الحستى بَعالية 
عَضي الليالي با كل لغايته 
ومنهج الحقّ مَقرون بتضحية 
والأمكنوعة إن تناونا عل أمد 


5 - 7 
والنصرّ آت لحند الله ما صَبَرُوا 


لؤْلاكمَاقَاضَ شعري مِنْ مكامنه 


عن التّحدُن والتّدليل كمَاك 
منّْدونْمعتّى رواهاالظالالشّاكي! 
حَّالهة بين كال وتَرّاك 
ومّيض روحك لوبالرُوح فدّاك!؟ 
سَحِي دمعك لوْ بالعّين وَارَاك 
فى إل وعامن شثر له الزاكن 
من الجتان» وؤلدان » وأثلاك 
يك أذ 1 شن قله 
في صر فهايّستوي الَشكوٌ والشّاكي 
كالوَرْدِني الرُوض تحفوفٌ بأشواك 
لم يلبسُوا فيه إيانا بإِشْرَاك 
وم ار بياب ونكاة 
قَدُها بلَطيفٍ السّحرٍ ذكْرَاك 


ولا نكت الأَشْجَان لَوْلاك 


ححه و« فص 


المّرَّة (المرأة) عربية فصيحة. وفي شواهد ابن عَقيل!": 
شر وى كنول لكر 7 
ا فى اجر ونيف اكه 

تقول زوجتي في جلبة دائمة: بئس الرجل أنتء وبئس المرأة أنا!. 

وأقول: العوام كثيرًا ما يقولون: اخلقه» واخلق له. أي: أن الطيور 
على أشباهها تقع! 

والحق أن هذه (المّرّة) في البيت المذكور شجاعة في اعترافها على 
اقبها لسر وهذانا لأبطف كدر من أخدا«الرجال. 

بين| يعلق عليها الرجال أحيانًا ما لا شأن لابه فيحمّلونها مسؤولية 
التينة الو لوعواركا د ولاه لانن عا بيدا عى اف الشريفة بداب بز 
النارء 007 دار. 

والمعلوم في الشرع والعلم الحديث أن المولود خليط أمشاج من 
نطفة الرجل وبويضة المرأة» وفي حكم التنزيل: + وَأ حَلَقَ ارو الك 


200 شرح ابن عقيل (7/ ,)١157‏ وانظر: الاشتقاق (ص:5١)»‏ وجمهرة اللغة 
ل ا 0 


بناتي / ولد المرة 


لمق (2ن) ين مداق ) [النجم: 45-40]» وهذا قد يرجح عند بعض 
أهل التأويل مسؤولية الرجل عن جنس المولود. وهكذا الآية الأخرى: 
+ خْلِقَ من مكو دَافِقٍ # [الطارق: 5]» كما رجّحه الشيخ السعدي كاه في 
لس 

وهذا محل نظرء لكن ما لا نظر فيه هو أن الرجل والمرأة شريكان 
في هذا الجنين. 

وفي صحيح السنة بيان أنه إذا علا ماءٌ الرجل أَذْكرا بإذن الله؛ وإذا 
علا ماء المرأة آنا بإذن الله" . 

ويعلقون عليها بعد هذا جانب السوء والنقص في التربية والإعداد. 
فإذا أراد الأب أن يزدري ولده ويتتقصه قال له: (يا ولد المّرّة). 

وإذا أرادوا مدح البنت قالوا: (بنت رجال). 

وفي الأثر أنَّ امرأة ردّت على عمر ذه على المنبر في قضية المهورء 
فقال: خط عية) وأضابت لم80 

وهذا الأثر ون حسّنه ابن كثير والسيوطيء إلا أنه ليس بالمشهور» 
وعلى فرض صحته فليس المقصود به -والله أعلم- استنكار الصواب 
على المرأة» وإنما الإشارة إلى حصول الصواب من إنسان مجهول غير 


.)4١5ص( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 

(1) ينظر: صحيح البخاري (7918)؛ وصحيح مسلم (715). 

(”) أخرجه عبد الرزاق »)١١ 57١(‏ وسعيد بن منصور (/09).» وأبو يعلى -كىم| 
في المطالب العالية -)١555(‏ وابن المنذر في تفسيره .)١551١(‏ والبيهقي (1/ 7777), 
وينظر: علل الدارقطني (7/ 777 -71294)» وتفسير ابن كثير (5/ 5 5 7). 


بناتي / ولد المرة 


معروف بالعلم يرد على أمير المؤمنين وهو على المنبر. 

وكثيرًا ما يّرد في مجالسنا وأحاديثنا أن فلانة -وهي امرأة- قالت كذاء 
أوعبلف 34 ١١‏ في سياق استغراب صدور الخير والصواب والتسديد 
مها 

والمرأة ذاتها غدت منسجمة مع هذه المعاني متشربة لها؛ لأخها ثقافة 
مجتمعية عميقة لا محل للجدل حوها. 

ولا يكاد يسمع صوت جدال بشأنهاء إلا من قبل المنادين بإلغاء 
التمبيز المطلق بين الجنسين» ومن دعاة ثقافة (الجندر)'''» ومنطري وثيقة 
الأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة» وهي وثيقة مبنية على فلسفة خاصة 
بالمجتمع الغربي» ولا تراعي ثقافات الأمم والشعوب الأخرىء وقد 
تنك غليها الغديه نمو الدول الإسلذفنة والعربية كالسعودية ومالية؟ 
ومصر وغيرها. 

بَيْد أن مجتمعنا الإسلامي والعربي والخليجيء بحاجة إلى إعادة 
صياغة الصورة الصحيحة للمرأة الي لن تكون رجلا بلباس ختلف» 
ولن تتخلى عن خصوصيتها وأنوثتها وتميزهاء ولن تكون ظلا للرجل 
وصدى واهنًا لإرادته وحضوره. 

إن كل الحركات المتطرفة الداعية إلى الانفلات» تقتات من انحراف 


)١(‏ الجندر (/68706) أو: النوع الإجتماعي: فلسفة تسعى إلى إلغاء أي تفرقة 
تترتب على الاختلاف الجسي بين الذكر والأنثى» وترفض المساواة التي تراعي 
الفروقات (الخلقية) بين الجنسين» وتدعو إلى التهاثل الكامل بينهما في كل شيء. 
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بناتي / .ولد المرة 


المفاهيم المتعلقة بالمرأة» ومن سوء التطبيق والتعامل» وسوء استخدام 
الرجل للسلطة. 

ولقد كان لافنا للنظر رد الفعل الإيجابي على قرار هيئة كبار العلماء 
في السعودية بشأن تحريم عضل الفتاة وعقوبة الوالد الذي يمنع بنته أو 
موليته من الزواج. 

ومع أن القرار لم يأت بجديد. إلا أنه كان ضر وري ويجب أن يكون 
بداية للعديد من القرارات المشابهة التي تضع تفصيل عدالة الشريعة 
موضع التنفيذ» وتذكر الناس بهاء بل وتَسبَهُ أولقك الذين لا يريدون 
أن يفهمواء أو لا يريدون أن يمتثلوا. 

غير أن الأمر لا يقف عند جزئيات من المسألة؛ لأن بعض مقررات 
الثقافة الأسرية والمدرسية والوعظية تضع المرأة موضع الشك والرّيبة 
وتختصرها في جانبها الجمسدي الجنسي الشهواني» وكأن الأنوثة عيب 
أو عار» وكل أحد يستثني من هذا الع اكه لأنه ليس بمقدوره أن 
يتجاهل التشديد الكبير بشأنها في النصوص. ولا أن يتعامى عن الفطرة 
الإنسانية» ولا أن يتنكر للجميل والإحسان. لكنه لا يعمّم الشعور 
النبيل على زوجته أو أخته أو بنته» فيتناقض مع نفسه. 

ليس هذا تعميئاء ولكنه حديث عن معنى قائم في نفوس لو 
تفطّنت له وأدركت جائيته للعدل» وغافاته لتتفى الشريعة لاهدت 


في الخلاص منه. واستبدال الذي هو خير بالذي هو أدنى. 


بناتي / ولد المرة 


وقد يقدر الناس على تغيير بعض أناط سلوكهم, وإدراك خللهاء 
أكثر تما يقدرون على تغيير نمط التفكير ومعالجته» مع أن الفكرة أساس 
العمل والسلوك. 

فيش بلضف المراوق. والعلاء والمتتعرة: واقطاء .والكياء 
والأمهات.. إلى أهمية ضبط المفهومات التي تنظم العلاقة داخل 
المجتمع؛ صيانة له من التفكك من داخله. أو الغزو من خارجه. 

> ع له اله م 
ومع سائر النساء... هو الحجة والمرجع. وإن خالف بعض مألوفات 
الناس وأعرافهم؟ 


ححهع ٠‏ فص 


.)941/5( كما في صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) قاله لفاطمة رضي الله عنها: أخرجه البخاري (0770)): ومسلم‎ 
.)5559( 


أدخلٌ على ابنتي في غرفتهاء فأجدها مستغرقةً في النّهكير شاردة 
ا 

ربا ل تشعر بدخولي! إنها لم تعد تبوح لي بأسرارهاء كما كانت من 

فا الذي اعتراها؟ 

فد 2 تك مركلة الى إلعقة وها بصا حيهامن ف اشوافيط رابا 
ترتبط بالتحؤّل الجسديّ والنفسيٌ» باتجاه النْضح والاكتمال. 

ربا كان البلوغ؛ هو أهم حدث في حياة الإنسانء الأمر الذي يعني 
الدخول إلى مرحلة جديدة؛ تضحٌ بالاتفعالات: والتقليات. 

ويبدأ النْصح الجدسييٌ للفتى» الذي يستقبل عهد الرّجولة. 

وللفتاة التي تستقبل عهد الأمومة» والقدرة على الحمل 
والإنجاب. 

جاور اكبيد تقودها عد كاه يد تشاط ا عشاتا :وال 


عادة ما يحدث للفتاة» بين سن الحادية عشرة إلى سن الخامسة عشرة. 
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بناق / فتاة مراهقة 

ورب في المناطق الحارة» يقع قبل ذلك. 

سر ٠‏ ا 6 37 .4 

قرأت وسمعت في ال (بي بي سي) خبرًا يقول: إن دراسة جديدة 
كشفت أنْ واحدة من كل ست فتيات في بريطانيا تبلغ في الثامنة من 
الععمرء مقارنة مع فتاة واحدة من كل مائة فتاة تبلغ في هذه السن قبل 
ناكا سكة! 

وكدلك ناه ل الدراسة: إن فى واحذالهعن كل أزيعة عش هيا 
قد يبلغ في الثامنة من عمره. مقارنة مع واحد من كل مائة وخحمسين في 

تقول البروفيسورة (قولدنق) -تعليقا على هذا التقرير- : أكثر من 
نصف الفتيات في بريطانيا يصلن إلى سن البلوغ الجسيّ بحلول العاشرة 

وقد شملت هذه الدراسة ألما وخمسائة فتاة. 

فربم| تبلغ الفتاة أو الفتى» في مرحلة مبكرة» ما نسمّيه بمرحلة 
المدرسة الابتدائيّة. 

ونحن نجد في الشّنّة: أنّ عائشة طللعها دخل عليها النبى 4# وهى 
بنت تسع سدين20. وكانت عاففة واعلها تقول: «بنت تسع سنين 
ار 


.)١577( أخرجه البخاري (0175): ومسلم‎ )١( 

() ينظر: جامع الترمذي ».)3١١9(‏ والسئن الكبرى للنسائي ))١1589(‏ 
وفتح الباري لابن رجب ,)7١7/7(‏ وتحفة الأحوذي (208/5» وعون المعبود 
(5/ 8)» والمغني (5017/1). 


بناتي / فتاة مراهقة 


وخلال هذه المرحلة تنمو الفتاة بشكل ملحوظ» ويزداد طوطاء 
.. 0 و و 5 ا 1 
وتكتمل أنوثتها: صوتهباء وصدرهاء وحوضهاء وخضرهاء ووسطهاء 
وشعرّهاء ويظهر الحيض إيذانا بالبلوغ. 

فالحيض هو أهم العلامات المتعلقة بالبلوغ عند الفقهاء والأطباء 
عا سان 

إنها مناسبة جديرة بأن تحتفل بها الفتاة فها هي قد دخلت سن 
الرشد والكمال والنضحج والمسؤولية» و2 تأت حَلْقا ءاخر متَبَارَكٌ أده 
أَحْسَنٌلْحلِقِيتَ 4 [المؤمنون: 5 .]١‏ 

إنها مرحلة جميلة جديدة» مليئة بألوان الإيجابيات» والمباهج, 
والإشراقات. 

إنها ولادة جديدة» وأنت ترين وتشاهدين» فيا خلق الله سبحانه 
وتعالى» من خلقه دودة القز» تتحول إلى فراشة حميلة» تسحر العيون 
بألوانها الزاهية» وتأخذ بالآلباب وهي تطير في الحقل» من زهرة إلى 
زهرة. 

كثير من الأمهات والمعلمات لا يجرؤن على الحديث» عن مثل هذه 
المسآلة! 

وري لقي المعلّمة درس الحيض على استحياء» وقد تسمح لبعض 
الطالبات بالغياب» وين أو عدم الحضور -إننى أستحى من هذا 
ال ملوضوع - هكذا تقول! 

لما حاضت وائة جاكاط وكات خرن قلشينة يسيلة يكف 


بناتي / فتاة مراهقة 


وقالت للنبي 49: إنبا حاضت. فقال لها النبي #اله: « 
اللّهُ على بنّات آدم...200. 

فليس في الأمر ما يدعو إلى النجل» وقد أثنت عائشة لعفا على 
نساء الأنصار: «نعْمَ الْتْصّاءُ نسَاءً الأنضَان تُّ 05 ل أن 
يتَمََهْنَ في الدّينَ)”". 

إنها حكمة الباري جل وعلا: اما آلإ شن مَاغَرَهَرَبَْكَ ألحكرو 
([0) الى خَلَقَكَ ضَوَدكَ محَدََكَ ([0) ف أَيَ صُورَةٍ ماس رَكبَكَ 4 [الانفطار:<- 
8 + لعَدَ حَلَقَاألِإِضَكنَ ف أحَسَن توي )4 [التين: ]. 

فالله جل وعلا أحسنّ كل شيء خلقه. وهذا جزء من خلق الله 
سبحانه وتعالى» ومن سنّته في عباده» وفي إمائه. 


7 5 2 
قد تخفي البنت الخبر عن أهلهاء وهذا يصنع لما حرجًا عظياء 


ومشكلة نفسيّة. 
بعضهن لا تتعطره ولا تغير ملابسهاء ولا تغسل شعرها ولا تزينه 
أثناء الدورة: 


ويعتقد بعضهن أن عقد الزَّواج أثناء الدّورة محرّم. 

وهذا كله مما ليس له أصل. 

أخريات» قد يصلّين أثناء الدورة الشهريّة؛ إما جهلاء أو خجًا. 
وما أجمع عليه العلماء أنَّ الحائض لا تصلٌ ولا تصومء وأنها تقضي 


.)١11١١( ومسلم‎ :)١95( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)775( (؟) أخرجه مسلم‎ 


بناتي / فتاة مراهقة 


الضّوم ولا تقضي الصلاة7". 

كثيرات يطفن بالبيت في حجٌ أو عمرة» ثم يسألن عن الأمر!! 

ثم تقول إحداهن: لقد خجلتٌ من والديء أو أخي, أو محرميء أو 
من جماعتي؛ فطفتء ولم أخبرهم بالأمر. 

ف معلّمة تقول؟ صَلَيِت بابنات شهرًا كاملا» م يغغيب متهن عن 
العيالاة و لاويت والغدة!! 

يستحيل هذا... أن تكون هؤلاء البنات قد وصلن إلى المحيض ولم 
يحضن؛ فهن طالبات في المرحلة الثانويّة» ولكن يغلب عليهن الخجل. 

#* فتاة مصابة بعقدة نفسيّة من دورتها الشهريّة» حين) أخبرت 
أمها ببذه الدورة» وأنها قد حاضتء وكانت مبكرة؛ صرخت أمها في 
وجههاء وصاحت: لماذا؟ الآن؟! أنت ما تزالين صغيرة!! 

وكان هل الدوره عار الكك أو عدها؟ 

# طالبة في الصف السادس... وحدها تبكي بشدة أمام دورة المياى 
ومعلمتها تستعجلها في دخول الفصل... 

تدخل المسكينة» ودموعها تنحدر على خدَّيباء ومريولها المدرميّ 
متسخ... والمعلمة تتأفّف منهاء وتَشْمَحٌ بأنفها'"... وتنسى أن مهمتها 
أن تليضن ميف النقةؤآن علمها وان ثريتها:..! 


.)5٠ مراتب الإجماع لابن حزم (ص 77؛‎ »)4١ ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص‎ )١( 
(؟) أي: تتكبر وتتعظم عليها.‎ 


بناتي / فتاة مراهقة 


* فتاة لا تدري ما هذا الدَّم الذي نزل عليها فجأة» دون أن تسمع 

كانت تظن -وهي تحدّئني» وهي من محارمي- جرحًا أصابها؛ 
بسبب شجار جرى بينها وبين أختها الكبرى... 

لكن الدّم اسكوكه وعللف دور اليه ساغات: تمرك عليه اانه 
وهل يور له و اسع قر طوولناين اللحض» كاد قاد ردير 
المياه إلا لمامًا...!! 

إن الوعي مهم شرحًاء حتى تعرف الفتاة ما لها وما عليهاء وتدري 
أغا دعلف مرحلة البلوغ, ون قلم التكليف أصبح يجري عليهاء 
وتغرق ألتكام القّاذة والصباب والفحٌ والطزاف والقراك» وغير :ذلك 
من الأحكام. 

والراجح -فقهًا- أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. من غير أن 
550 

وهذا مذهب الإمام مالك. واختيار ابن تيمية يَمَلنْهُ "2. والقرآن 
يمنحها هدوءًا وسكينة نفسيّة» ويمحو أثر التوتر والإجهاد عنها. 

والوعي مهمٌ طب طباه حتى تستطيع البنت أن تعرف نوع الغذاء» ونوع 
العلاج» والتعامل مع هذه الذورة» العي توثر في ينهبا» وف تفسيتهاء وي 
ظروفها. 


0 


)١(‏ ينظر: الكافي لابن عبدالير (ص ؟17١).‏ بداية المجتهد /١1(‏ 54)» الذخيرة 
»)715/١(‏ حاشية الدسوقي .)235/١(‏ الفتاوى الكبرى ,)75١/١(‏ مجموع 


بناتي / فتاة مراهقة 


إن البهودء هم الذين ينتليع تازيخينم بالكراهية والمقّت للمرأة 
الحائفض. حتى كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يسكنوا 
معها في بيت واحد. 

كان لصحا رضي اللعنيم نح الخلطوا بالبهود بارا التي 
لله فقال هم: ١اصَْمُوا‏ كلَّ َي إلا الَاح7". أي: اعملوا مع الزوجة 
الحائض ألوان المداعبة والمعاشرة والمجالسة إلا النكاح. 

وقد كان #ك يتكئ في حجر عائشة ملعا فيقرأ القرآن وهي 
حائضص”". 

فالتعرّف والوعي مهم طبيّاء وشرعيًا. 

وقد يصحب هذه التغيرات الحسديّة -المتعلقة بمرحلة البلوغ أو 
المراعقةه يدرت شكال وشخمكة مخها: 

رغبة البنت في إثبات ذاتها؛ سواء عن طريق الانتماء إلى عالم» 
ومجتمع» ومجموعة غير مجموعة الأسرة والبيت» أو في التمرّد على بعض 
الأنظمة. أو في اميل إلى الجنس الآخرء والرغبة في إقامة علاقات معهم. 
بشكل مباشر أو غير مباشر. 

إن الفتاة بهذه الأعمال» تريد أن تبعث برسالة إلى الأم» مفادها: 


2 إننى قل أصبيحت افرأة: 


.0707( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7١1١( ينظر: صحيح البخاري (791)» وصحيح مسلم‎ )( 
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9 


بناتي / فتاة مراهقة 


* وإنَّنى ذات كيان مستقل. 

* وإنّي لم أعدْ تلك الطفلة» التي كتتم تتعاملون معها من منطلق 
الطفوليّة. 

وهنا مَكمَنُ المخطورة؛ إذ قد يتم التعبير عن هذه الرسالة بطريقة 
خاطئة» وقد تجد الفتاة نفسها في الموضع الخطأء الذي يجب أن تتداركه 
فورًا. 

لتر "كيو ادا لةتوقرةالعسدرية دو الفح البيكباء الى تيعنها 
البنت تجعلها في هذه المرحلة بالذات -مرحلة المراهقة» مرحلة المدرسة 
الملوسطة غالتا- تضدق كل عا تسمحة من الأخريق, 

والعواظف اتانيه واطقابةه» واليل :اللطرى للحن الأخر 
يمكن أن يقودها إلى الانحرافء إذا لم يكن هناك رعاية جيّدة هها. 

إن الكثير ما نشاهده على الفتيات في هذه المرحلة المبكرة ليس 
بالضرورة تعبيرًا عن الانفلات الأخلاقى» وليس مقصودًا لذاته» بقدر 
اخو يعض رات ماله الرستلة اللعمر زا وهار يا 

وهذا تحتاج الفتاة -ني هذه السّن- إلى عدة أمور: 

آولة القدوة ابيط مو الوالكيي من المعذاته من الرشدات: 
فهو عمر حساس لالتقاط أيّ حالة سلبيّة» من التناقض بين الأقوال 
والأفعال. 


)١(‏ أي: قلة الفطنة والتجربة. 


بناتي / فتاة مراهقة 


مثال: مُلرّسة رت الطالبات عن الكليبّات الغنائيّة المتفسّخة» 
وعدم التعلق بها... 

وفي هذه الأثناء؛ رن جرس هاتفها الجوال» وكان عبارة عن أغنية 
من ذلك القبيل. 
توجهها وترشدهاء وتحاول إقناعهاء وتغير طريقة التعامل معها التي 
كانت في مرحلة الطفولة» سواء ما يتعلق بدراستهاء أو ملابسهاء أو 
برنامجهاء أو صداقاتها وعلاقاتهاء أو حتى بالأخطاء التي يمكن أن تقع 


فيها البنت في هذه المرحلة. 
لا بد من التعامل معها بيقظة ووعي وحساسية ومحاولة الإقناع» 
وليس محاولة فرض الرَّأي. 


والانقكم العكة انمره قالخ ضفر أنث واترالبن طقلةن 

ثالعًا: الاعتراف بالبنت من خخلال: 

الثناء على شخصيتهاء وعلى إنجازاتهاء وعلى الجوانب الطيّبة 
عندها. 

* احترام خصوصيّاتها» وشخصيّتها المستقلة. 

رابعًا: المراقبة الذكيّة الحذرة» خصوصًا حينا تلاحظ الأم تغيّر 
سبلو ك البق أو 8 نوع الصديقات التي تقيم معهن العلاقات» 
كثرة إدمان البنت استخدام الحاتف أو النتء أو كثرة حَلوتها في الغرفة 
بمفردهاء أو شرودها الذهني! 


2 
5 
أو 


بناتي / فتاة مراهقة 


إِنَّ العلاقات والصداقات يمكن أن تصنع أشياء كثيرة جدًّا في 
غفلة الأسرة. 

خامسًا: معالجة الأخطاء التي تقع فيها البنت بحكمة ولباقة» وعدم 
التحقيرء أو التقريع المستمرء أو القسوة المفرطة. 


يفلا مشكلة التدحين» وهذه ظاهرة عالية. 
ع ِ م 

فقد كشفت أكبر دراسة أجريت عل المدخنين في العالم بأن الفتيات 
اليوم يتعاطين التبغ؛ بمعدلات أعلى مما كان عليه الأمر سابقًا. 

جاء ذلك نتيجة دراسة مشتركة» شملت أكثر من مليون مراهقء في 
أكثر من مائة وخمسين بلدا في العالم. 

وفي إحصائية سعوديّة: تبي أَنْ حوالي /٠١‏ من المراهقين» وحوالي 
من المراهقات يدعدوة السجائز: 

كي أكدف الدراسة أبها وجر علاقة ون التعين نورين تعاطن 
المشدرالق: 

لجنا سه اساسو سس ري 
تريد أن تتمرّد على تقاليد الأسرة» أو أن تك يكن تثبتَ شخصيتهاء أو أن تُعَلَدَ 


غيزيها. 


بناتي / فتاة مراهقة 


دعاء (طالبة في كلية الصيدلة)» عمرها ان عشرة سنة. 

في مرحلة المراهقة» تقول: كانت تراودني -دائ]- الرغبة في 
الانطلاق» وكسر القيود المفروضة عل من أهلي. 

أريد. أن أخرج من المنزل» دون أن أستأذن من والدي أو من 
والدق.: 

- أريد إذا خرجت مع صديقاتي أو لسهرة, أو لغير ذلك ألا أتقيّد 
بوقت محدد. في الرجوع إلى المنزل. 

أباالآة نهد أدركع عات أن الطالقيوئم الطانة سو يعن 
التوة: 

لذن القعاة-ق هلاه الرعحلت له قدرك :ها ينتع .وما يشر نقذ لا 
تحسن التصرّف» وقد توجد لديها الرغبة الجانئحة الجامحة» في اكتشاف 
العالى من حولاء دون وصاية أو رقابة من أحد. 

فيذه الفداة اسعظاعف أن جاوز هر حطلة المر اهقة بطريقة 

أما أمّهاء فتقول: حم سي 
الشتورى أسامن قراراتها الآ كه عض د يداك المزل» وى اتطبان 
المدرسة» أو مكان الاصطيافء أو طريقة المصروف المنزلي؛ أو التعامل 

مع الجببران والأقارب»فإنا تفرك البنات فيهاء وناخذ برأيين 

إن الشتووى» 7 تشعر البنت بمكانتهاء وتدرّبها على التعقل. ورؤية 
المصالح المستقبليّة» وتقديم شيء على شيء» وترك شيء؟؛ لأنَّ هناك ما 


بناتي / فتاة مراهقة 


هو أولى وأفضل منه. 
إها تك نزي مينية حداف اللياة :الشورف ا نما يحَمَة مله لنت 
5 لو كت كطَا غيل القن كذ ا ع ا هم 


جح ىم 


وَسَاورَهُمَْ في لس )4 [آل عمران: 159]. 

فالتقطي -أيّتها الأم- من هذه الآية الكريمة أمرين: 

الأول: اللين والرفق» وعدم القسوة» أو العنف. أو الغلظة في 
معاملة البنات» خصوصًا في مرحلة المراهقة. 

الثاني: الشورى للبنات؛ سواء فيه| يخضّهن» في قضبّة الز واج» وفي 
الأمور المتعلّقة بالأسرة والمنزل بشكل عام. 1 

من خلال تجربة شخصيّة ومقارنة لعدد من الأسرء التى أعرف 
الكثير من أفرادها تبين: 

3 5 7 431 

5 * أنَّ بعض الأسر الني تتمتع بهبدوء ولطف في معاملة الأولاد 

والبنات أولاذهم وبناتهم أكثرٌ استقامة والتزام وأبعدٌ عن الانحراف. 
:* بين| الأسر التي ة تقوم على القسوة والشَدَّة وعلى فرض الرّأي 

والإرادة؛ فإِنَّ الأولاد والبنات يجدون مندوحة ومهربًا خفيّاء ويمارسون 


ححهق «٠‏ فض 


إن شعور الإنسان بأهميته» شعور فطريٌ راسخ» وربهما يكون -هذا 
الشعور بالأهمية- وراء كثير من الإبداعات والإنجازات والأعمال 
الجليلة والعظيمة» التي يعرفها الناس. 

ولهذا ذكر الله كبك لنا قول إبراهيم اككلا: + وَلَجْمَل لي لِسَانَ صِدَّقٍ في 
لين )4 [الشعراء: 8]. 

وقال : «إذا مات الإنسانٌ قط 6 إل من كلام 
صَدَقَة جَاريّة أو عل : ينتعب به أو وَلَد 0 و له)0 . 

فهذا إشارة إلى أن الإنسان يجب أن يشعر بأهميته وذاته» حتى بعد 


5 
1 

1١ سام‎ 
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موته يحب أن يبقى عمله. 

ولذلك أرشده النبي له إلى : الصدقة الجارية» والعلم الذي ينتفع 
به» والولد الصالح -ذكرًا أو أنثى- الذي يدعو له. 

إن الذين يارسون تحقير الآخرين وازدراءهم» ومصادرة 
مخصياعم لقن ترا من ذلك إلآ الخو والعلقه ميراء كاتوا 
مسؤولينء أو مربين أو آباء» أو يعلميةة أو أي شيء آخر. 


.)١571( أخرجه مسلم‎ )١( 


ومجتمعنا بحاجة إلى دروس ودورات في هذا السياق؛ فالكثيرون 
يتوارثون تحقير المرأة» والنظر إليها عل أعا لوق من الدوجة الثانية) 
ووه| العاقرة ألغياناء.وللازال يحضنا أثر هذه النظرة الذونيةهوكأننا 
لم نسترشد بالهدي النبويٌ» والوحي ي الربان كما يجب أو ما زال يزاحمه 
الإرث الجاهلٍ ارس .مع أننا خض فرقم .فيه للتسارات كر +: 
الحرية» حقوق الإنسان» حقوق المرأة» العدالة» المساواة...؟ حتى أصبح 
كثير منا ينظرون بريبة إلى هذه المصطلحات والمفاهيم. 

بين| في صميم ديننا وشريعتنا ضمانات وحقوق أرقى وأنبل من أي 

مدوّنة نة أو ميثاق لحقوق الإنسان في العالم. 

أولا: يتداول كثير من الناس مفاهيم مجحفة بحق المرأة؛ منها: إن 
المرأة خائنة بطبعهاء فتسمع مّن يقول: 

# إن ماتت أختكء. انستر عرضك! 

يا تسترها يا تقبرها! 

هه الكت المرات! 

دفن البنات من المكرمات! 

ثانيًا: ولادة البنت في بعض البيئات عار وشؤم! 

حتى تقول بعض الأمثال: صوت حية» ولااصوت بنية! 

فالثاة لبس للمرأة راق ولا قرار! 

ولهذا يتداول الكثيرون: مقولة (شاوروهن واعصوهن»؛ وربا 


روؤء عل أنه ليث عن التى 49 وهو كو ء.مكذوبه لا أصل ل01, 

رابعًا: المرأة للمطبخ. 

ولذلك يقولون: المرأة لو راحت للمريخ آخرتها للطبيخ. 

إن هذه المفاهيم السّائدة هي المفاهيم العربيّة الجاهليّة الأولى؛ 
وليست المفاهيم النبوية. 

+ مَاسَتَجَابَ له تنخ أن 9 أبية غتن عبيل يتك قن 15 أو ألن 
ِعَضُكُم ينا يعم 0 6 ١‏ إن ألْمُسليِيت والْمَسْلِمَتِ 


وَالْمُؤيبيس والْمُؤَْتٍ وَاْمَيِنِينَ وَالْمَِدتَتِ )* [الأحزاب: ه"]. 
يذكر ا 6 اليه بالج[ ات له . 


أتحدَّثُ عن تجربتي الخاصة: أي تعلّمتٌ من بعض الدوائر الخاصة 
عبارات يشبه أن تكون نا وتعييرًا للأنثى» تُورتٌ الأزدراءً والاحتقار 
في وعي الإنسان» أو في لا وعيه؛ وتثرُ على تعامله مع أخته إفراطًا من 
الغيرة» ومبالغة في الحرمان من حقّ الحديث أو التعبير عن الحاجات 
والميول» حتَّى تصبح دائرة (العيب) واسعة فضفاضة؛ ول ينتزع هذا 
الإحساس السلبي شيئًا مثل الإيمان بحكمة الباري في خلقه الأنثى. 
واختصاضها بصفات الأنوثة, وأن هذا غاية الحسن والكمال والإتقان 
وهذه فكرة ة جوهريّةٌ ضخمة تحتاج إلى فهم وتفصيل. 

إق كقر امن البكات تشقان بالعين والقيظه والخضب؛ ؛ من عدم 
المساواة في المعاملة مع الأولاد. 


)١(‏ ينظر: المقاصد الحسنة (085)» والأسرار المرفوعة في الأخبار الملوضوعة 
(ص557”7). والسلسلة الضعيفة (575). 


فإذا جاء الولد» وقد نجح في دراسته ولو بأدنى مستوى؛ فإنه 
يستقبّل بالفرح والاستبشار والهدايا. لكن إذا جاءت البنت بالشهادة» 
وقد حصلت على تقدير ممتاز؛ فقد يقال لها: هذا لا يهمٌ.. وما الفائدة؟!.. 
شهادة ستعلق على حائط المطبخ! 

وبمثل هذا وُجد لمناح الملائم لدعوات التغريب؛ باعتبارها ملاذًا 
من هذا الظلم الاجتماعي في ظن الكثيرات ووَهمهن. 

وقد سمعت مقابلة مع إحدى داعيات تحرير المرأة في مصرء فكانت 
تتكلم عن شيء كهذاء إنها ردّة فعل لبعض العادات والأوضاع. التي 
ليست من الإسلام» ولكنها من آثار الجاهلية الأولى. 

إن المرأة تحتاج إلى من يمنحها الأهمية» ويستمع لشكواهاء ويشبعها 
وجدانيًا وعاطفيًا؛ فإذا فقدت ذلك من أسرتها ومن مدرستها؛ فإنها 
سوف تجده في مكان آخرء والإعلام اليوم يعطيها دروسًا يومية متواصلة 
في هذا الباب. 

لقد أثبت علم النفس الاجتتاعي أنَّ الاستماع الجيد إلى الآخرين 
ليس بالضرورة أنه يقنعهم, أو يغير رؤيتهم؛ ولكنه يزيد من أواصر 
المحبة» والتقارب الروحي والعاطفي. 

إن من أبرز صفات العظماء. وأصحاب التأثير: الاستماع» والإصغاء 
إلى الآخرين. 

وقد جاء إلى النبي 7 مجموعة من مشركي مكة يعرضون عليه 
أهوة التفت موا حتى انتهواء فلم| انتهوا قال لهم: «أكَدْ َرَعْتُمْ). قالوا: 


نعم. فق رأ #لك شيئًا من القرآن2". 

إن الإنسان الذي يتحدث إليك حري|- يشعر يظلم» أو بحس 
بحرمانء أو يحمل وجهة نظر يتحمّسلماء ويريد أن يوصلها إليك. 

فلا بد أن تسمح له بأن يفرغ هذه الشحنات» بطريقة صحيحة 
وواعية» وإذالم تستمع إليه بشكل جيد؛ فإنها تتحول إلى طوفان» وسيل 
جارفء أو إلى عقد ومشكلات نفسية مدمّرة» والزمن كفيل بتحويل 
هذه الثرات إل ابل موقوثة: 

بالتجربة يتبيّ أن المشكلات الكبيرة» في نظام الأسرة» أو الدولة» أو 
الفرد كانت في بادئ الأمر مشكلات صغيرة لم يتمَّ احتواؤهاء والتفاعل 
معياك شق مت وثقاقييت والقهر ننس والأفيفاء الفكاك: اووس 
يُشكل صمام أمان للفرد والمجتمع» وحين يكون هناك نوع من التوتر 
سبي ةنا يعنى الكقروة إمكائة السو هده الشكلةه وتلنون 
على النار مزيدًا من الحطب؛ فتشتعل أكثر وأكثر. 

وهناك في موضوع الاستماع عدد من المهارات»؛ يمكن اتباعها: 

الأولى: تلخيص الفقرة» التي تمّت المحادثة حوها. 

فإذا تكلمت) في نقطة معينة» وسمعت منه. وسمع منك؛ فإنك 
يمكن أن تقوم بتلخيص هذه الفقرة.. 

)١(‏ ينظر: سيرة ابن إسحاق »2١88-١41//5(‏ والسيرة النبوية لابن هشام 
سي شق ودلائل النبوة للبيهقي (/ غ١‏ دءكي وتاريخ دمشق 


(/7557).» وتفسير ابن كثير (5/ 47)» والبداية والنهاية (7/ 15-517)» والسيرة 
الحلبية /١(‏ 487)» وكتاب مع المصطفى أل (ص 79 717/5-57). 


؟9 


وتتحدث أن وجهة نظر محدثك تعنى ي: كذا وكذا. .» وأنك تستدل 
عليها بالأدلة التالية... 

مله اللآرية كترم أللنا ميقع يده .الك دق ينكل سيد 
وامتكحت لطس لادان جر عي ار مودي مخارت 
وبالتالي تستطيع أن 5 - اشعرور سمي لمشت لجيد. 

إننا -في كثير من الأحيان- لا نسمح للآخرين أفتية كلمو وإذا 
تكلموا لم نستطع أن نفهم عنهمء ولا أَنْ تشُعرهم بأثنا فهمناهم. 

المهارة الثانية: الدخول إلى عالم الآخرينء الذين نستمع إليهم؛ أو 

فحينما تنظر إلى اثنين يتكلمان في موضوع معين تستطيع أن تعرف 
إن كان هذا الكلام يبن على علاقة متكلفة» أو على علاقة ودّية أخوية 
حميمة صادقة» بحسب القرب. و الإنصات», ونظرات العيون» وحركات 
اليد ولغة الجسد كما يقال. 

إن الأم تستطيع أن تقيم تواصلًا جيدًا مع ابنتهاء حين تضع نفسها 
في مستواها وتتخاطب معها بلغة القلب والجسد وتحسس ابنتها بالأمن 
والثقة» وتتجاوب مع مشاعرها وأحاسيسها وظروفها. 

يمكن أن تُشبَع البنت على تجاوز الخجلء وأن تتعوّد الصدق والصراحة» 
والبَؤْح بها لديهاء والتعبير عن أحاسيسهاء إذا رأت الاهتمام با تقو 

إن الكثيرين لا يريدون منا حلا لمشكلاتهم» بقدر ما يريدون القلب 
الذي يتوجّع ويتأسَّى لهم؛ وكما قيل: 

ولابْدٌّ منْ شّكوى إلى ذي مُروءة يُواسيك أو يُسْلِيك أو يتوجّعٌ 


0 


ع١‎ 


تخيّل أنّك تتكلم مع شخص.. فينظر في الساعة» أو يردٌ على الجوال» 
أو يتصفّح جريدة» أو يسرح بفكره. ولو كان ملتفنًا إليك. 

فالدخول إلى عالم الفتاة يقتضي النفاذ إلى روحها وقلبها ومشاعرها 
وأحاسيسهاء وأن نشعرّها أننا معها ولسنا ضدها. 

المهارة الثالثة: توجيه الحديث وإدارته صوب الوجهة المفيدة التي 
نريدها. 

فقد لا تستطيع البنت أن تصرّح بكل ما لديهاء أو تفصح بما عندهاء 
وقد ترتبكء أو تقع في خطأء فلا نمسكها هذا الخطأء ونحاسبها عليه؛ بل 
نساعدها على التعبير عم| تقول» ونُشعرها بأن الوضع عفوي وعادي. 

ويمكن أن تتحدث الأمٌ نفسُها عن تجربتها في الطفولة والصغرء 
وأني مررت بهذه المرحلة التي مررت بهاء وحصل لي كيت وكيت... 

قد تتحدث البنت عن معاناة» ولا تستطيع أن تقول كل شيء. 
ولذلك تزدريها الأم» أو تتهمها أنها لا تعرف كيف تتكلم. أو أنها غبيّة 
أوسائحة أوها أشي ه ذلك: 


سمعت الكثير من البنات.. تقول إحداهن: لم أجد أحدًا 


١ مععقى,‎ 
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ربا تقصد البنت أنه لا يوجد في أسرتها من يوافقها على ما تريده» 


هذا صحيح. 
لكن الكثيرات يقصدن ببذا: أنها لم تجد مَن يستمع إليها باهتمام. 


دمحي «٠‏ فص 


قمت بجولة واسعة في المواقع الإلكترونية» في فضاء الإنترنت؛ 
خصوصًا المواقع المتخصصة بقضايا الفتاة» والمرأة بشكل عام» واقتبست 
منها الكثير. 

راجعت بريدي الإلكتروني» على مدى عشر سنوات» والذي وصل 
إليه شيء كثير من المشكلات. والقضاياء وال هموم, والآلام. 

استعنت بعدد من بناتي المتخصصات. 

أفدت من بعض الاستطلاعات المتنوعة» ومنها: استطلاع للرأي 
أجريناه في فترة سابقة - قبل نحو عشر سنوات- وشمل أكثر من ستمائة 
بنت في المرحلة الثانوية» وكان في ضمنه سؤال عن: ال هموم, والتطلعات» 
والآلام» والأمنيات..؟ 

كانهعاك من البنات من ترغب أو قطلم أن قكرة في عمل يناسب 
طبيعتها؛ كالتدريسء أو العمل في أماكن منعزلة عن الرجالء أو في 
مجحالات تخدم فيه مجتمعها؛ كالطب. 


كانت هناك مَن تتمنى الزواج» وبناء بيت الزوجية. 


بناتي / ادخل عقلي 


والحذة كالنف قول: أتمنى أن أفتح عينيّ على اثني عشر طفلا؛ 
يملؤون بيتي صخبًا وضجيبًاء ويملؤون حياتي وقلبي أنْسّا وسعادة. 

براك مده عدىه وكليا من البعاك امن يقل عملت بلغ 
مختلفة: 

واحدة: كانت تتمنى أن تكون سكرتيرة. 

أخرى: تتمنى أن تكون رجل أمنء أو مضيفة طيران» بل مغنية! 

وثالثة: كانت تقول: إنها تتمنى أن تكون راقصة!! 

نعم! قد يكون هذا الكلام نوعًا من الاستفزاز والعناد» ولا تكون 
البنت جادة في تقوله وتتطلع إليه. 

لكن لا مانع أن تكون هذه تعبيرات حقيقية؛ بسبب تأثير الصحف 
والمجلات النسائية ووسائل الإعلام, التي تناقش مثل هذه الملوضوعات» 
وتحاول أن تجعلها في بؤرة اهتمام الفتاة. 

يجب أن يُسمَعَ مثل هذا الكلام؛ لأن الكثيرين يكتفون في معرفة 
الواقع بالقشور والمظاهر. 

وإذا كان هذا الكلام قبل عشر سنوات» فمن المؤكد أن الوضع 
الآن مختلف. 

ف جان سيصى اخرى ل لضان قانت زرو امرامات الزامفية 
والمراهقات تتعلق ب: 


:* والموضة. 

وكان هذا الاهتمام هو الم الأكبر لأكثر من //١‏ فتن أخرع 
عليهم الاستطلاع. 

وفي المرتبة الثانية: تأي أشياء متعلقة بالترفيه ك: 

6 الفن. 

0 والأفلام. 

6 والمسلسللات. 

وكذلك الاهتمام باجنس الآخر. 

ويمكن تعميم هذه النتيجة باعتبار عولمة الفضاء وزوال الحواجز 
بين الأمم والشعوبء وتداخل الاهتمامات والقيم. 


معي ٠‏ فص 


و 34 


المرأة أكثر عرضة للحالات النفسية -وخاصة الاكتئاب- من 
الرجال: 

وعمومًا فإن ٠‏ 5/ من البشر يصابون في فترات قصيرة من حياتهم 
بالاكتئاب. 

أسبات الاكتتات عثد المرأة: 

أولةالطلاق» وسيظر القعور بالفقل عل اكرام اوأنا عرقرضة 
لحت اعناء 

مع أنةق الإمكانء أن#كسر للرا دسق اوكاقث مطالفةك انهه 
تجربة ومدرسة» يمكن أن تخرج منها وهي أكثر معرفة» وخبرة» وثقافة» 
وثقة بالنفسء بل هي فرصة لها لأن تفكر من جديدء وتخطط للدخول 
مرة أخرى إلى عالم الزوجية» وهي مزودة بتجربة لا تدسى. 

ثانيًا: سوء المعاملة في محيط الأسرة, أو الأهل» أو الزوج. 

ثالنًا: ضعف القدرة على التكيف مع المتغيّرات. 
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رابعًا: ضعف الإيان بالقضاء والقدر؟؛ ولهذا يقول الله كن # ما 
لك [التغابن: .]١١‏ 


سات من تُصِيبَةٍ إلا بإنن 
قال علقمة بن قيس كأثة 4: «هو الرجل تصيبه المصيبة؛ فيعلم أنها 
من عند الله كِْكْ؛ فير ضى عب 
ولهذا يقول النبي #له: مَنْ رَضي باللّه نا وَبِالإسّلام ديئاء 
وَبِمْحَمَّد تنا عت لا 1 00 
إذن! عل الفتاة أن تكون راضية بالله كك مؤمنة بأن كل شيء 


بقضائه وقدره, وأن الله كبك حكيم عليم. 


مشر الى اعقة .رك لذميا اللسدية والنفسية. 
فنافكا | لالعظاء والذتوب» فى تكد الثلب» ونقلق الطسن 2 
دواء لما كدواء القرآن: # قُلْ يعاد ى الَذنَ 3 أَسَرَفُوَأ عكَ أنَفْسهْ لا نَفْمَطُوأ ون 


َمْمَةِ أله “4 [الزمر: «9]. 
وى في الحديث القدسي: (يَا عبّادي» ِنَم تطيُونَ اللّيل وَالنَهَار 


وَأَنَ عْفْرُ الذنُوبَ حميكَاء فَاسْتَعْفرُونٍ َعْفْرْ لكم0. 


,)191/5( أخرجه الطبري في تفسيره (77/ والبيهقي في شعب الإيان‎ )١( 


وغيرهما. 
(؟) أخرجه مسلم (1885). 
(1) أخرجه مسلم (//701). 
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اي ساس 1 عام الا يه حو بلدا 
ودسكر ميو 00 


يبدل الله سيْعَاتع ين ًا 4 [الفرقان: ]. 

ساكاة إن الراة بطيعتياه نوما جبلت عليه من العاطفية» وما 
تتعرّض له من الصدمات» أو النافينة مرح ؤوحة أخرى ودلا فضا 
عن ظروف الحيض والحمل والولادة والنفاسء تجعلها أكثر تعرّضًا 
للاكتئاب. 

ولكنها في الوقت ذاته أكثر استعدادًا للتعامل والتفاعل مع السعادة؛ 
فلذلك فالنساء أكثر قدرة على الاستمتاع بالأشياء الجيدة. 

ويحسن أن تملا المرأة وقتها بالأعمال المفيدة» ك: 

القراءة. 

* والصلاة» والذكر. 

* والمشاركة في مناشط علمية أو تربوية. 

* وقيام الليل» والصيام. 

* بل الأعمال المباحة؛ كالرسم. 

* وممارسة الحوايات المفيدة النافعة. 

اقرئي - بنيّي الحزينة- كتاب (دع القلقّ وابدأ الحياة)» 95 
كيف تصنعين من شراب الليمون عصيرًا حلوًا. 

واتخذي كتاب (لا تحزن) للصديق الدكتور عائض القرني رفيقًا لك 
لالس 


7. 


ححهع و« فص 


أمي دائا تذكرني بأنني سمينة ثم تتهمني بأنني حساسة وعصبية: 
مهما فعلتٌُ» فإن أمي تجد عيبا فيا أفعله. / 

بعثت لها برسالة حميمة عاطفية» أبثها حبّي وأشواقيء وإذا بي أفاجأ 
بأمي تقرأ الرسالة» وتصحح لي أخطائي اللغوية والإملائية. 

إنها دائ) ما تلقبني ب: الغبية. 

وتعاملني كأنني ملكيّة خاصة لهاء إنها لا تفهمني» ولا تحترم 

هذا الكلام يكاد أن يتحول إلى ظاهرة في مجتمعاتنا. 

وأذكر لك ولك بعض النماذج: 

أميرة (عمرها ١/8‏ سنة).. 

تقول: أمي آخر إنسان يمكن أن يكون صديقا لي» شدة حرصها 
غل وها إل عد 

إخها تفهمني خطأء وتقرّر دائ) أنني لا أفهم ما ينفع ولاما يضر ولا 
تعطيني فرصة لتبادل الود معها. 


لاسا 

تقول: أمي صديقة جدّاء تسمع لي ولا تحاكمني» بل تقدم لي 
النصيحة» وصبرها لا ينفد» ولافلقي إل بأي كلمة جارحة. 

وقعتٌ في حبء فبحت به لأمي؛ فكانت توجهني وتوغيني» ولا 
تُشعرُني بأي شك نحويء حتى تجاوزتٌ المحنة بعافية وسلام» والحمد لله. 

حميلة ١10(‏ سنة)... 

تقول: أحب أمي فوق ما تتصور؛ فهي قريبة جدًّا مني» أستشيرها 
حتى في الفستان الذي ألبسه مُتفهّمة» لا تضغط عل في كل شيء. 

عستي ايه تعلدووالا عاتن ابعر يوضارة قد 1 
منهاء ما يتيح لي قدرًا واسعًا من الحرية» مع التوجيه والوعي والانضباط. 

وحين سَّئلتٌ هذه البنت عن صفات أمها؛ قالت: إنها هادثئة لا 
ترتجل قراراتها حسب المزاج» مستمعة ممتازة لي» حتى حين أتحدث عن 
أمور تافهة» لم يحدث قط أنها سَخرت منّي. 

نورة... 

تقول: هناك أشياء لآ يمكن تشياماء فحين كتتك ضصغيزة» تحدقتك 
ال اخدس المحليات عبر ال هاتف ولأنني أحبها حبًا شديدًا؛ فقد أصابني 
ارتباك في حديثي» وضاع مني الكلام.. 

فسخرت أميء ووصفتني بالساذجة.. 

هناك خجلت,. وفقدت الثقة بنفمبى.. 

وظلت أمي على الدوام, تَشعرّني بأسلويها الحجومي, وبالتحقير 
لتصرّفاتي؛ بأنني غير جديرة بالثقة. 


الحاجز بيني وبينها مستمر. 

أتمنى أن أجلس إلى أمي, وأتحدث إليها !! 

لكنني كلما حاولت» أجدني أتراجع في اللحظات الأخيرة. 

فد يكرة ءاسين و هذه الرلاع زنياه أو بداضله في من 
العاطفة» عاطفة المراهقة. 

فمع استيقاظ أحاسيس الأنوثة عند البنت. فإنها تبدأ في مزاحمة 
الأم؛ لنزع الاعتراف بهاء وترسيم حدودها الجديدة. 

وإلى أن تعثر على الرعاية اللائقة من إنسان تحبه» فإنها قد تدخل في 
أوهام كثيرة» وكأنها تبحث عن الشعور بالرضاء وأن هناك مَن يتقبلها 
من الجنس الآخر. 

وأفضل حل هنا: هو بناء جسور الصداقة بينها وبين الأم» وترميم 
ما تآكل من هذه الجسورء وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالهدوء والحكمة 
والسلاسة في معالحة الأمر. 

هناك عدة توجيهات: 

الأول: كلمات الحب والعاطفة من الأم للبنت. 

إذا جاءت من المدرسة» أو من غيبة ماء أن تقول لا: افتقدتك 
اليوم... وبطبيعة الحال» فإن الغالب أن البنت» سوف ترد بالمثل» 
وسوف تقول: حتى أنا وت عليك. 

ينبغي أن يعرف لسان الأم» وقاموسها كلمة: يا حبيبتي! يا 


غاليتى! 


إننا لسنا فقط ممؤّلين -لأولادنا وبناتنا- باحتياجاتهم المادية» بل 
ينبغي أن نكون مولي لاحتياجاتهم العاطفية والمعنوية. 

أشعرق البنت بأنك تحبينها ى| هي وليس كما تريدين أن تكون» 
وأنك تحبينها وبلا شروط . 

الثاني: جلسات المكاشفة والمصارحة -ولا أقول: المصارخة- بين البنت 
والأم» ابحثي عن بنتك» ولا تتركيها هي تبحث عنك. 

عوّديها أن تدخلي غرفتهاء وأن تجلسي معهاء دون أن يكون ذلك 
مُثار شكء أو رغبة في التجسس عليها. 

الثالث: الانتباه الجيد لأي عوامل طارئة في حياة البنت وسلوكهاء 
وبرامجها. 

الرابع: المشاركة معها في الاستماع, أو في المشاهدة الحلال. أو في 
المتعة الحلال» أو في خرجة محتشمة, أو أي نشاط آخر. 

الخامس: افهّمي البنت جيدًا بمستواهاء وصفاتهاء ومراعاة ظروفها 
النفسية والاجتاعية. 

السادس: تجنّبِي الشعور بالاستعلاء» وتخاطبة البنت من هذا المنطلق: 

* أنت مخطتة. 

أنت صغيرة. 

أنا أكثر فه) متلك: 

وهذا الشعور والوعيد والتهديد والتخويف؛ يحطُم البنت أكثر مما يبنيها. 


السابع: اغرسي فيها القيّم الإيوانية» والخوف من الله َدَ واغرسي 
فيها مكارم الأخلاق» وكوني قدوة حسنة لها. 

ابنتي العزيزة: تذكري أن الجنة قريبة منك! 

إنها تحت قدم هذه المخلوقة الطيبة التي إلى جوارك! 

لا نسي أنك كنت جنيئًا في أحشائها يقتات من دمهاء ويشاركها 
اللابها عل مذي مافن وسيعية يويا! 

هو رقم ليس باليسير! 

وطيلة سنوات طفولتك كانت ترعاك بكل معاني الرعاية» فالآن 
وقد كبرت وتعلدك وازقظت بالصديقاح. مدو يك أن تذكرينا 
بإجلال وإكبار» وتتغاضى عن بعض التصرفات التي قد لا يستوعبها 


5 و رس 


احدهها اق 


5 ع 7 عر رمه 2 ار د 08 
عقلك. أو لا يتقبلها مزاجك + إِما بلغن عندك الكبر 
0 عه عر اس عر ماب بتر رصاح , - 


وِلَاهُمَا فلا نكل هما أب ولا نَرَهُما وهل لَّهُمَا مولا حكَرِيما 50 وَأَخْفِضَ 


5 لس سه صا دان موده دل رع يه ان ص سد روعي تبني ٠‏ بر 
لَهُمَاجَنَاحَ ذل من اليَحَمَةَ وقل رب أرْحمْهُمَا ها رياف صَعِيرًا )4 [الإسراء: 
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ححي ‏ و« فض 


إلى 
ص ص © 


راك 


إحداهن طرحت فكرة تقول: أقترح أن يكون يوم السبت إجازة 
ويوم الأحد دراسة. ويوم الاثنين إجازة» ويوم الثلاثاء دراسة» والأربعاء 
إجازة» ويوم الخميس والجمعة هي إجازة بطبيعة الحال. 

هل جلست يومًا من الأيام مع مجموعة في نقاشء أو واجهت 
سؤالا محرجّاء أو حتى موقفاء ووقفت مشدوهة» وكنت -كا يقال في 
المثل- كالأطرش في الرَََّّه لا تعرفين جوابًاء ولا تدرين صوابًا؟! 

كيف أصبح العلماء بهذه المكانة؟ ! 

لأن الله كك أراد بهم خيرًا؛ ففقَهَهُم في الدين: هن كرو الله خا 
ع في الدّين)20. - 8 

توق اليفدسوة النانات اللتخيلة» 

كيف صنع العلماء الأجهة 3 

كيف وصلت الأمم إلى مكانتها الحضارية؟ 

هل هي بالسواليف والقصص؟! 


.)١٠١71/( ومسلم‎ ))1/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


بناي / [ا أحب المدرسة 


هل جاءتهم هبة بلا جهد ولا عمل ولا إصرار؟! 

يقل أن تجدي مهمومة حقا بالدراسة» وإذا ظفرت بها؛ فقد يكون 
ذلك من أجل الدّرجات» من أجل الشهادة فحسب ..: 

قبل أجالا عن الثلياءوالاقياء الو لفيةة) | يقال, 

ماو سوف يشكلون لأتتي ؟ 

وهاذًا سيوق يقدموة لننظليا؟ 

فَعَلِمْ ما اسَْطعْتَ لعل جيلا سَيَأتي يحدثٌ العَجَب العُجَابَ 


حتى الطالبة المخفقة؛ عليها أن تتعلم من الفشل. 

إن الفشل مدرسة. يمر مها العظماء والمبدعون والمشاهير. 

ينها الخرى انيسن ال قرع فاضلة لعب رقال ةالح أقرل: 
أجريت ألف تجربة فاشلة. بل لقد عرفت ألف طريق كلها لا تؤدي 
لليدف) 

فب الا تنفكنا القع فتكنا بالشكاء وإحياقنا بالعدرة غل 
النهوض. 

وألا نسمح لمشاعر اليأس والقنوط أن تتسلّل إلى قلويناء وألا 
نُستسلم لها بحال من الأحوال. 

إن السهر المستديم قضاء مُبِرَمٌ على فرص النجاح والتفوق؛ فلا 
بد من برنامج منضبط للحياة» ووقت محدد للنوم» وليكن النوم مبكرًا 
والاستيقاظ مبكرًاء وبقدر من الوعي واليقظة. 


بناتي / [ا أحب المدرسة 


إحدى الطالبات دخلت إلى المدرسة» والنوم يداعب أجفانهاء بعد 
ليل طويل وسهر متواصل؛ وربها كان صوت المعلمة يهدهدُّها ويهذّهاء 
ويدعوها إلى النوم؛ وجلست على كرسيّهاء وأخلدت برأسها إلى الطاولة 
للش اناميا ونام توك عميقا: 

قالت لها المدرسة: استيقظي! هذا ليس بمكان للنوم !! 

ردّدثُ» وهي لا تزال في غدرنباء وتعتقد أنها في منزها: 

قالت لها: ماماء حرام عليك, وخلينى آنام. 

والقيث بق اللناوسة عدو قافر #عامة. 

سكرة خرنيا آنوغا من الذعاب إل الدوسةة 0 صل 7 
تي البا دعسن إل الكاته وولسة الروو الا ررقم ومن الك 
ويذهبن إلى المدارس» وأحلام الدراسة تداعب قلبهاء وهي تتمنى هذا 
الشيء الذي خرمت منه. 

وكل تمنوع مرغوب. 

وربّا لو سمح لهذه الفتاة أو الصَّبيّة أن تدرسء ومرّت عليها أيام 
الفراسة ووانحياف: الدرسة والناء والروقةة الفدر قتف الاسكها 
أدوعا فز الدرينةهزة أخري. 

إحدى الطالبات اتصلت بالمسؤولة عن الحضور والغياب» وقالت 
لها: إنها مريضة لا تستطيع أن تحضر غدًا إلى الملدرسة؛ فأذنت لما. 

وذهبت مع بنات عمّها إلى إحدى التجمعات, أو المخييات» أو 
المهرجاناتء والمعارض التي تقام. 
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بناتي / [ا أحب المدرسة 


وبالصدفة وجدت أن المسؤولة عن النشاطء وعن الحضور 
والغيابء والمديرة» والوكيلة» والموججهة. ومجموعة من المدرّسات كانوا 
تار عاض عام ليها الغرسن هرمت ون يكهيرة قي لوا 
+ وَبَعَلََامِنْ بن أَدِمِمْ سَحَدَاوَمِنْ خَلْفِهِم سد أَعْسَسَهُمْ فَهُمْ لا روه )4 
[يس: 9] ! 

ولم تستطع أن تنظر إلى ثيء من هذا المخيم! 

فيه| يتعلق بالدراسة هناك عدة نقاط: 

أولا: الغش: 

والنبي 4 مر على ُبْرَة طعا فَأدْحَلَيَدَهُ فيها الت أَصَابعه َك 
فقال: ١م‏ هَذَايَا ضصَاحبَ الطعام؟!) كال أضاكة القن ونون اللّهة". 
قال: ا َه َقَ العام كير يواه انان غدل للب على 17 

فإن الطالبة تحصل على الشهادة بجهدها وجدَّها وعرقها وكدّها؛ 
هوق أن كرون هذه شوادة مر ا رقاردبية عل خد» أو سرقة من 
جهود الأخريات. 

ثانيًا: التتخصص: 

فإن على الطالبة -حتى في المرحلة الثانوية- أن تختار نوع التتخصص 


)١(‏ الصبرة: الكومة المجموعة من الطعام؛ سميت صبرة لإفراغ بعضها على 
)١(‏ أي: أصابه المطر. 
(؟) أخرجه مسلم .)1٠١7(‏ 


بناتي / [ا أحب المدرسة 


الذي يتناسب مع طبيعتها وميلها ورغبتهاء وألا يكون ذلك مجرد تقليد 
للأخريات. 

المًّا: غيبة المعلمات: 

فإن كثيرًا من الطالبات -رب|- يقعن في الغيبة» لسبب أو لغير 
مي رودا 3 سيولا عو شكل الكدزية أوعادساء | ى قضيرما 
أو أمور أخرى. 

حتى إن إحدى الطالبات» جلست في مناسبة» وكانت تتكلم عن 
مَدرّسة مادة الكيمياء» وتنال منهاء وسط ضَحكات من الحاضرات» 
وبعدها اقيته قينا آنا عت إغداهن:!! 

رابعًا: تبادل الخبرات الرديئة: 

ففي كثير من المدارسء وني غيبة الرقيب؛ يكون بين الطالبات 
تبادل أرقام الحواتف. أو صور لفنانين أو لأشخاصء أو لبعض الخبرات 
الرديئة» فضلًا عن الأشرطة» والمجلات. والمواقع الإلكترونية. 

ينبغي أن تكون الفتاةً مفتاحًا للخير» مغلاقًا للشرء آمرةً بالمعروف 
ناهيةً عن ع ل غفة اومن وألا 0 أ بالمتافقين: 


ا وَيفّيضُورت أي 8 6 7 1/7 ]ء 


ححيى و« فص 


هناك ورود حمراء..! 
ووسائل معطرة .! 
هدايا..! 

وقلوب..! 
وكللات..! 
ورسومات..! 
وملاحقات يومية..! 
ونظرات علنية..! 
زمسليالات غراف:! 


فتاة في مُقتّبل العمر.. تحفر جلدها بآلة حادة بأول حرف من 
حروف عشيقتها؛ لتؤكد على حبّها!! 

أخرى: تسيطر المحبوبة على تفكيرها وعقلها.. فهي مشغولة بها.. 
حتى في أقدس اللحظات؛ حين| تقول: الله أكبر» وتقف بين يدي الله كَبْكَ! 


و 


ثالثة: تصف إعجاءا بأنه بلا حدود.. 

وأنه في غياب هذه المَدَرّسة» تكون المَدْرّسة كالبيت المهجور..! 

هي أنيقة وجذابة.. حاولت إخبارها بشعوري تجاهها...! فصدَّتني ناصحة 
ل الاسام راصي :وض جنا راض قلا مارو دزالا عونا 

فتاتان يبدو عليهم| الصلاح» وهذا طيّبء بل جيدء بل رائع.. 

لكن تفحول الصداقلا يني إل حت جارف ! 

ويبدو الدزن وافا غل إحداهن..! 

لماذا؟! لأن الأخرى تزوجتء حتى إنها تتمنى لما عدم التوفيق في 
الزواج؛ لثلا تبتعد عنهاء أو تنشغل بغيرها!! 

إنها حالة تبدأ بالصداقة» وترتقي إلى الحبٌ والتعلق... 

وتنتهي بالتوحد والأنانية» والشذوذ العاطفي» بل والجسدي !! 

أما الأسباب: 

فأولا: الفراغ العاطفي والعملي لدى الفتاة» وضعف التدريب لها 
على الحياة» وشدَّة ضغط الأسرة» وحرماههاء وعدم تعليمها. 

انيًا: ضعفٌ الإيان بالله كد وخلوٌ القلب من محبة الله ومحبة 
رسوله ل فإن حب الله كبْكَ هو أرقى المشاعر. 

ولهذا جاء في «الصحيحين»؛ عن أنس ب عن لاد 
الَلَثْ مَنْ كنَّ فيهء وَجَدَ حَلاوَة الإييان: مَنْ كَانَ اللَّهُ وََسُولهُ حب 


رووه 


ِلَْهِ ما سوَاهماوَمَنْ أَحَبٌ عَبْدًا لَب إلا لله وَمَنْيكْرَه أن يحو وف 


5 
وعه وم 


الكفْرِبَعْدَ د َه للك كا يَكرَهُ أن ُلقَى في | الثّار0". 

فمحبة الله كبك هي التي بها يذوق العيك جاازة الإيان» ونعمة 
الما واه امير ب الى 99 

العق كد يداز وريد أنه الاعجنات بدو اتوم طن ]اااي أو 
المحبة في الله» وهذا من تزيين الشيطان وتلبيسه على الناس. 

ثالنًا: وسائل الإعلام؛ وما تعرضه من إثارات وإيحاءات جنسية» 
وتطليق للقوة بق النداف. 

ليشا البالذة ق الزينة والسجيز #اوكذلف إظهار المراه- المدرينة 
أو المرئية أو الموجّهة- لكثير من العواطف تجاه بعض البنات. 

غافقة: هدان القدوة الس فالبيك قد تعلق يعم تسقنها 
فذوق أو مداه أعلى لهاء وقد لا تفرّق بين الرجل أو المرأة» ولكن إذا 
تجاوز ذلك مرحلة العشرين من العمرء فالغالب أنها تتحوّل إلى رغبة 
جسدية» وليس إلى عاطفة وجدانية. 

ماوكا تار الزواب. 

أما الحل» فهو في: 

* الاستعلاء مبذه المشاعرء وتوجيهها الوجهة السليمة» حرا لله 
وحبًا في الله» وحبًا للناس» ورغبة في إيصال الخير لهم. 

* والالتجاء إلى الله كك والاستغراق في عبادته. 

* وتوسيع دائرة العلاقات الاجتاعية الرشيدة. 


.)57( وصحيح مسلم‎ »)١5( صحيح البخاري‎ )١( 


* والاهتمام القوي بالأعمال التي تستنزف الوقت والجهد. وتكون 
نافعة للإنسان في دينه أو دنياه. 

* الابتعاد عن الخطوات الأولى التي عادة ما تكون هي السبب 
للوقوع في الشراك. 

حاذري- بنيتي- الاستجابة للغيرة المفرطة» والرغبة في 

الاستفراد بالمعلمة» أو الصديقة» أو الاستسلام للمشاعر الشخصية 
الخفية التي تدركين أنها لا تخلو من (الشذوذ العاطفي). 

* أصرّي على أن تجعلي بينك وبين من تعلّقت بها مسافة كافية: 
واقراق عامل :7الخواب الككاق)» أو لازوهة المحين) لأبن الفني, 


ححي «١‏ فص 


الإنتزقت غالم واسع غريب غعجيب» وقد أَخَذْتٌ جولة واسعة على 
مواقعه» وخصوصًا ما يتعلق بالمرأة؛ فوجدت ما يلي: 

أولا: هناك عشرات المواقع العربية النسائية: منها قدر جيد يمتلك 
محاقظة وروحًا إيانية. 

وبعضها ذو طابع شرعي إسلامي أو دعوي. 

والكثير منها جادٌ ومتميّره حتى إن بعض المواقع النسائية العادية 
لا تخلو من روح إيهانية وتذكير» ومعان طيبة»؛ وموضوعات جديدة 
0 

وهذا لفك أ حعرل عن الثنيات الضاكات العاقلات فى 
فضاء الإنترنت. 7 

من هذه المواقع: موقع بنات» صباياء بنات الخليج» 5 بنات» فتيات» 
لها أون لاين» نادي الفتيات» بنت 064, المرأة» واحة المرأة... إلى غير 
ذلك من العناوين المختلفة. 

وهناك مواقع لما يُسمَّى ب (الدفاع عن حقوق المرأة)» المرأة العراقية) 


بناي / فتاة الكترونية 


المرأة الفلسطينية» المرأة اليمنية» المرأة المصرية» المرأة المغربية... 

وغالب هذه المواقع تقف وراءها إما جهات رسمية كوزارات 
الثقافة والإعلام» أو بعض المؤسسات 50 الفيناتية: 

يرج فى غالب الراقم ماه شكرزة ويطتارك كل :التعارف 
والصداقة بين البنات» الزواجء البطاقات», الموضة» الديكورء ملتقى 
الأطفال. 

ف 1 هذه المواقع وغيرها يوجد محادثات ودردشة» وحلول 
المشكلذث الي والتساعية 4 يوعد الأذب والشعر باللفة 
الغرينة واالبيدة التطة ايقامنوسناك الفناوه و اله عياف الت الذلك 
المفيدة.. هذه أشياء كثيرة مشتركة في غالب هذه المواقع. 

ثالثًا: هناك مواد تتعلق بالفن والغزل والعلاقات المنفلتة والرقص 
والرياضة وعروض الجمال» وكثير ما هو موجود في الإنترنت هو صدى 
لما يوجد في القنوات الفضائية. 

رابعًا: يغلب على هذه المواقع روح العاطفة الحياشة؛ فكلمات الجحب 
والحنان والوّجد والتعلق والحوى هي اللغة الرّائجة في الشعر والنثر 
والمحادثات وغيرها. 

غافقاة فى تقرير لتحدى المعلات الشعودية ذكرت أن )ره مخ 
السعوديات يستخدمن الإنترنت» و/”7/ منهن متزوجات. 

وفي تقديري أن هذه الإحصائية غير صحيحة؛ ربا يصدق هذا على 
كال خاض: ابعل عين ا حرى خلزها الاليتطاا «وليس عل عي 


بناي / فتاة الكترونية 


النساء السعوديات تّمامًا. 

سادسًا: هناك جرائم أخلاقية قاتلة على الإنترنت؛ المحادثة تبداً 
بالتعارفء ثم الإعجاب. ثم التواصل وبناء العلاقات. 

مركز في الإنترنت اسمه: (مركز الجريمة) يتكلم عن عربيّات 
وخليجيات يعرضن أجسادهن مباشرة في برنامج البالتوك, ويِقَمْنَ 
بحركات منافية للآداب والحشمة» من خلال الكاميرات الحية 
المفتوحة. 

يقول أصحاب الموقع: لقد صَعقنا لما شاهدناه بأعينناء وسمعناه 
بآذانناء فتيات مراهقات في عمر الزهور يَعرضن أجسادهن على الشباب 
من أجل المتعة الحرام!! 

سألوا واحدة: كيف الما أن تغلق الباب على نفسهاء مثل هذه المدة 
الطويلة؟! فقالت: إن أهلي يثقون بي» ولا يمكن أن يتخيّلوا أن أعمل 
مثل هذا. 

سابعًا؛ تشير إحضائيات إلى أن جلوسن الفتاةغل الإنترنت يتتجاوز 
جلوس الشبابء نظرًا لطبيعة استقرار الفتاة» ولطبيعة الإنترنت الذي 
استطاع أن يكون البوابة الأوسع لاطلاع الفتاة على العالم الخارجي. 

ثامنًا: نظرًا للسرعة الماتلة التي دخلت فيها الفتيات عالم الإنترنت 
استغل بعض المعنيين هذا التدفق لإنشاء مواقع خاصة للاستفادة من 
هذه الشريحة» وتوجيهها الوجهة التي يريد وربا قام بعضهم باستغلاهها 
حين يضعها مشرفة أو مسؤولة عن منتدى أو موقع. 


بناق / فتاة الكترونية 


لم يعد ممكنًا أن يقاطع الناس هذا المنتج المتميز بأهم ما يحتاجونه: 

-١‏ السرعة. 

؟5- التنوع. 

- التفاعل. 

بيد أن الأسرة مسؤولة عن سلوك أفرادهاء فلاذا لا يتفقون جميعًا 
على أن تكون الأجهزة في الصالة» وليس في الغرف المغلقة؟ 

اذا لا يشتركون في جولة في عالم الإنترنت» واقتباس فوائده؟ 
وزيارة لمواقع جادة» ورحلة إلى مشاهدات رشيدة في (اليوتيوب)؛ 
ومداخلات متميزة في المنتديات؟ 

لماذا لا تندمج الفتاة في عمل إيجابي» عوضًا عن الفراغ الذي هو من 
أخطر المؤثرات؟ 

لقد هاج الفراغٌ علي شُغَْا 2 وأسبابٌ البلاء منَ الفراغ 

أن تشارك في دورة: أو برثامج مسائي» أو عمل اجتراعي؛ أو حتى 
مشروع تجاري. أو تنضم إلى (نادي القراءة)» فالثقافة المقروءة أرسخ 
وأعمق وأبعد أثرًا في تكوين عقلية الفتاة؟ 

وللفتاة الراغبة في المزيد أن ترجع إلى مادة: (حكايات إلكترونية) 
مكتوبة أو مسموعة في موقعي الشخصي: 


مسغط. 5 8-79 10 - تروط 25 ألعمم/ 52016/ أعج . /501001 3 اذ . الالنارلا/ / :مخاطا 


ححخ »و« فض 


يحاول الإعلام في عصر العولمة ترويج الثقافة والقيم» وأنماط 
السلوك الأمريكيء باعتبارها هي الثقافة العالمية» ويمهّد لسَيطرة 
وسيادة النموذج الاستهلاكي الغربي» الذي يحول المرأة إلى سلعة 
ويتاجر بجسدهاء ويعتني بمواضع خاصة من جسمها؛ ليستثمرها 
اقتصاديّاك ويستثمرها سياسيًا. 

تَقدّم الفضائيات عاك 1ن صيدهن مُسحة من الجمال» وربا 
جزء غير قليل من هذا الحال» هو سبب مستحضرات التجميل» 
وبسب: الغلياتك الفراضية» وارقذاة الكلايس القضيزة والذلال: 
والتغنج”'' في الكلام» والضحك بلا أسباب وبلا حساب!!! 

ليتم بعد ذلك فرض هؤلاء المذيعات كقدوة لبناتناء وهن لا يملكن 
أيّ موهبة سوى أجسادهنء ورب لو تمٌّ تفكيك الأجسام الخارجية 
المركبة» ل يبق لهذه الفتاة ما يميزها عن غيرها . 

وهناك ما يسمى ب: فتيات الإعلان .... 


)١(‏ أي: التدلل. 


7 من إعلانات التلفاز تستخدم المرأة. 

و85 من الإعلانات -حسب الدكتورة (عزة الكعكي)- تركز 
على أجزاء معينة» وخاصة من جسد المرأة» وعلى الحركات والكلمات 
يشتكل خاطب الغرائو وكذ لك تمارسة الرقص» وارقداء الملقيسن المتيرةه 
وافخاطى الكلرات الثيرة وسركات العين» واللسافه والشتفين... 

وكان للإعلان تأثيرٌ سلبي جدًا على الفتيات» حيث أشارت 
دراسة على عينة من خمسائة فتاة» في إحدى الدول الإسلامية الكبيرة» 
تمن يشاهدن القنوات الفضائية بانتظام إلى الإصابة بأمراض في الجهاز 
التناسلي للفتاة» وحدوث تطورات كبيرة جدًا على السلوك والأخلاق» 
حيث انحصر التفكير معظم الوقت في الجنس» واجتاحهن مرض جديد 
اسمه: (دش سندروم)؛ هذا المرض -الذي أصبح معترفا به من قبل 
الجمعيات الطبية العالمية» وتم تسجيله في بعض كتب الطب- يؤدي إلى 
تغيّر عادات وسلوكيات المصابين» وزعزعة قيمهم الأخلاقية. 

وهناك فتيات التَّرويج» وعارضات الأزياء» حيث يوجد في (دُبي) 
وحدها أكثر من ١5‏ شركة؛ هذه الشركات مهمتها فقط: إدارة أعمال 
عارضات الأزياءء» اللاتي يقرب عددهن من ثلاثة آلاف. والمتزوجات 
من هؤلاء لا يزدن عن »/١‏ وباعتراف العاملين في المجال نفسه؛ فإن 
ذل للووجانت بحره إل الثنمتة السو ندذه الينةء وأن وسفن اتات 
تكون فتاة إعلان بالنهار» وفتاة ليل بقية وقتها. 

وني القنوات الفضائية -في البرامج الغنائية المصوّرة - يجوبون 


العام بحثًا عن صباياء بمواصفات مُعيّنةَ ثم إخضاعهن للتدريب؛ 
لحذب أكبر عدد من المشاهدين. 

وله و1 00 اللخاسة (سوق 
الرق)؛ حيث كان تباع وتشترى: 

لأنها في سوق النخاسة كانت سلعة بذاتهاء بينما هي اليوم أقل من 
سلعة: إنها فقط وسيلة لترويج السلع الأخرى! 

إنها وسيلة لترويج الآغنية» وزيادة مبيعات هذا الشريطء أو لترويج 
هذه القناة الفضائية وتوسيع دائرة مشاهديهاء أو لتوسيع دائرة ونشر 
سلعة معينة» وكثرة من يشتريها من خلال الإعلام. 

عشرون أو ثالاقوق ضاة في :دورات شهوان حول المني,, 

ماذا يعني هذا؟ ١‏ 

أليس تحقيرًا للمرأة» ورجوعًا مها إلى عصر الجاهلية» والبحث عن 
لمعل والبسف ص الههرة كبا في حكايات (ألف ليلة وليلة)؟!! 

المي * فل غلك لذن بوقيجك الوسر ةرالب الهو ديل 
ورداءة الصووتك؟!! 

أليس تدميرًا لقيم الأمة» وتخديرًا لماء وإلهاءً عن قضاياها المصيرية» 
وعن قضايا البناء والتنمية» والحاضر والمستقبل؟!! 

أليس تخديرًا وإبعادًا لناعن واقعنا؟!! 

إنه يصوّر امرأة» قد لا يملك الشاب الحصول عليهاء ولا حتى في 
الأحلام» ويتجاهل الواقع» وظروف الفقر والعوز والحاجة» وظروف 


الشباب وإمكاناتهم في الحصول على منزل» أو عمل» أو زوجة. 

كما أنه يتجاهل الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية» التي تعيشها 
المجتمعات العربية. 

ربا تكون الفتاة أو الفتى في حَيّ شعبيٌ عَشوائي. اولييفمن 
لمر وهو يشاهد هذه المناظرء ويتلتّى منها الكثير» وتؤثر في عقله 
وفهمه. وسُلوكه وقيّمه. 

في الوقت الذي تحمل فيه وسائل الإعلام على تعدّد الزوجات؛ 
فإغها تعرض هذا الكمّ الهائل من المراهقات» وهن يدُرْن في فلك المعَنّي» 
ويتعرّضن له ويغازلئّه. 

ولأى إلماة الى أن يتخيلء إذا كان هذا ما يراه ويشاهده؛ فاذا 
خرى وزاء الكو اليس عا 

وق الرقت اللاي حاوت هه تراد الرعدل كل اران لمتكم 
بكتاب الله ككَ: + اَلرَجَالٌ قومُوس عَلَ ايسآ 4 [الساءة +198 تر 
ترسيخ هيمنة ذكورية سُلطوية واضحة» وتفوهًا رجوليّاء واختصارًا 
للمرأة في جسدهاء وني إغراء الرجل وإثارته وتحريك عاطفته الجنسية 
الشيوائية. 

إنها لا تتعامل مع المرأة حقيقة» ولكن مع فئة خاصة من الفتيات. 

إن الفضائيات تتعامل مع أخطر شّريحة في تجتمعنا: 

مع المراهقين والمراهقات . 

د والفتيان والشباب والفتيات. 


إن هؤلاء يشكلون /٠١‏ من المجتمع الشّعودي ورقا شبيهًا في 
معظم المجتمعات العربية» ولديهم قابلية قوية جدًّا للتشكل والاقتباس 
والتقليد» وهم يرسمون مستقبلهم من خلال ما يرون ويشاهدون. 

وهؤلاء يقدمون لهم النموذج والقدوة. 

والأثر يبدو جليًا من خلال الأناط السّلوكية التي يَعمّلونهاء 
والعلاقات المحرّمة» بل وحالات الهّروب من المنزل -التى تحدثت 

و ع ََ لم و 

عنها تقارير في الشام ومصر والمغرب- مخيفة جدًا وتحزنة جدًا. 

عن كير سرح الفيات اتن هن التاز ل قضلذ عا مكو تعر 
عنه ب: (الحروب المعنوي)» بالانفصال عن الأهل والاستقلال بالنفس» 
وبالعلاقات والأفكار» والخطط المستقبلية. 

أوايق هذا الشريط أو (الشات الفضائي) المدفوع الثمنء المعبر عن 
الاهتّامات الرخيصة., المشحون برسائل الغزل المكشوفء والفضائحية 
المؤذية» والمواعدات الصريحة. وجهاز التحكم والسيطرة ف القناة لا 
يحرك ساكناء إنها الحرية! حرية سلب البسطاء ما تبقى من أموالهم! 

مَن المسؤول عن هذا؟! 

أولا: الإعلام والقائمون عليه: 


كه لوطاو مد م ل . عي سس ف و ساي و اه يس 
لقد أسمّعت لو ناديت حا وَلكن لا حَيَّاة لمن تنادى 
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ع 2 اسه نوا - لاني _ جو قد يو .بايد 
ولد ناوا تفشك ها أضاات وَلكن أنتَ تنفخ في رَمَاد 


ثاثا السياسة: 

التي قد تستبيح مُحرّمات الشريعة» ومحرّمات المجتمع» ولكنّها 
تحافظ عل المحرّمات السياسية. 

وربّا تقع في دعم هذه القنوات؛ ماديا وإعلاميًًا وإعلانيًا ومعنويًا. 

ثالمًا: الجمهور: 

الذي يتجاوب مع هذه القنوات» ويبحث عن اللذة والمتعة العابرة» 
بل ويوجد من الأثرياء والكبار من يعلنون ويدعمون هذه الوسائل. 

رابعًا: المرأة: 

التي تسترخص جسدها وتبذّلهء وتعمى عن الآثاز السلبية على 
نفسها وعلى مستقبلها: أ 
السلبيّة على بنات جنسها. 

خامسًا: الأثرياء والمهنيون الخيرون الذين تقاعسواعن إيجاد البدائل 
الحادفة» وكسر احتكار الفضاء لهذه النوعية الفارغة من القنوات. 


ع وزوجة وصغيرة ومسلة) وأيضًا الآثار 


ححي «٠‏ فض 


عد ىم 


الوظيفة مصدر دخل من غير شكء وفي الوقت ذاته فإنها فرصة 
لإثبات الإنسان لذاته» وتحقيق الشعور بأهميته. 

لقد أثبتت الإحصائيات: 

أن 170 من فقراء العالم من النساء. 

* لكن في دول غنية كالشّعودية والكويت وعمانء فإن 5// من 
العامللات يوجد لديهن في المنزل خادمات. 

* وأيضًا /١‏ من الدخل الذي تحصل عليه المرأة يتم إنفاقه في 
أدوات الجهال» ومستحضرات الزينة. 

العمل بقدر ما يعزّرُ من مكانة المرأة» إلا أنه يؤثر على نفسيتها؛ 
خضوضًا إذا كان عمل غغاطا بالرجال. 

وق خزانة دين ا حريك عق القكن من بيدا فك الأغيل) له 
الإمارات؛ أعمارهن بين 7”0- 1 سنة» تبيّن ما يلي: 

أوله 4 من العامللات يَأَخَُزْنٌ علاجًا ضد الاكغاب. 

ائيًا: (0/) منهن يُعَالجُنَ لدى طبيب نفسي. 


ثالنًا: (78/) يفكرن بالاستقالة من هذا العمل» والعودة إلى 
المنزل. 

إن العمل للحاجة؛ وفي جو محتشم, لا غبار عليه. 

ونحن نجد في سيرة النبي #للك وهديه» وسيرة أصحابه الكرام كثيرًا 
من ألوان الأعمال» التي كانت تقوم بها المرأة» كالتجارة» أو العمل في 
الحَقّلء أو ما أشبه ذلك من الأعمال النافعة المفيدة» في جو مُخُتشم 
بعيد عن التبرج والاختلاط. 

أما العمل لمجرد المتروج أو للحضول عل المال» ثم تضيبعه؛ 
فهو تقليد ومحاكاة للمجتمعات الغربية التي بدأت تدرك تخاطرَ هذا 
العمل 

ف فرتسا أخرت عله (مارى كبر) اسشعاء للفشيات الفرنسيات» من 
جميع الأعمار» والمستويات الاجتماعية والثقافية. 

وكان عنوان هذا الاستطلاع: (وداعًا عصر الحرية» وأهلّا بعصر 
الحريم)» وشمل أكثر من ( 5 , ” مليون) من الفتيات. 

قال (30/) من هؤلاء البنات: 

* نحن نفضّل البقاءَ في المنزل» وعدم الخروج للعمل. 

# قد مكنا من المساواة مع الرجل. 

* ومَلَلّنا حياةً يسيطر عليها التوتر ليل نهار» والاستيقاظ عند 
الفجر؛ للجَرْي وراء المترو. 

* ومَلَْنا حياة الزوجية التي لا تُشاهد فيها أزواجنا إلا عند النُوم. 


جاءتني رسالة عنواها: (بناتنا متسؤّلات» حقيقة أم خيال؟!). 

تقول الرسالة: 

شعار بعض الفتيات: طلع لي بطاقة (سوا).. نطلع سوا. 

البنت المحرومة تنتقل عشوائيًا عبر ال هاتف أو النت» حتى تصل إلى 
الشخص المناسب» الذي يلبي تطلّعاتها ومطالبها. 

ويسأها الأهل: من أين هذا؟! 

هذا من صاحبتي عهود.. هذا من المدرسة.. يا ماما! كل الناس 
يحبونني!! 
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- الحمد للهه إِذًا وروا عليثا! 

في البداية: 

لب اكد رن جدّالا! 

تحب أكلمك. . وفْرلي شريحة! 

لون البلوزة عاجبني مرّه.. والحر تكفيه الإشارة! 

وني النهاية: 

ندم» وآلمء وتحطيم... تقع في شراك مجموعات من الشباب» 
ويدفعها بعضهم إلى بعض.. تتعرّض للاغتصاب والابتزاز الجنسي» 
والشهرة السّيئة.. تكد لأيّة وسيلة أخرى؛ كالترويج والجريمة 
والمخدّرات.. ويصبح هذا مرضًا وإدماناء يصعب عليها تركه! 


ححي» و« فض 


حَصَّصْتٌ يومًا حَلقةَ في برنامج إعلامي لهموم الفتيات» وجاءني 
سَيْل من المشاركات والمشكلات والأحلام والاموسجاك: فكان هذا 
سيرًا من أسرار الإحساس بالمَرّح والنّجاح» وكانت مناسبة استثنائيّة 
سمحت للعديد من بناتي بالتعبير الهادئ والصريح عن معاناتمن. 

وكانت تلك التفاعلات أنموذجًا حيًّا يدل على رَقِيّ هذه الشريحة 
الرائعة في مجتمعنا. 

أفكار جميلة. . وآراء ناضبّة.. وحلول مقنعة» وشَكاوّى مشروعة» 
وتفهُم محمود. ولغة رفيعة» وعاطفة جَيّاشْة. . ورؤية سديدة. . فهنيئًا 
لمجتمعات المسلمين بمثل هذه النفوس الصافية التي تضبط التوازن 
ويم اللميستيل» ولتسيطن الماضى وقلترة الشريعةه وتفهم اللتخيرات: 

وبقدر ما أثقلثْ كاهلي وأحزنئني الآلام والمواجع التي كشف 
البَوْحٌ الصريح جزءًا يسيرًا متواوواباث عن حجم المأساة وامتدادهاء َّ 
أن هذه الأوع الأعابلابه هى العلض الأنضل: 

ولبعض الأخوات العْتّبى على ما سمّيته: «عقدة الفتاة اللبنانية»؛ 
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بناتي / الناجحات 


فقد هاتفتني بعض الأخوات من لبنان ليقلن: لا تفهموا أن فتيات 
الشاشة والمسرح هن الخط الوحيد. .. فكم في الآسر العريقة والمدارس 
والمؤسسات والمجتمعات من الفتيات المؤّمنات الصالحات العفيفات! 

وأخريات من الخليج والسعودية يرفضن وجود هذه العقدة... 
وأن الجمال ليس له بلد...! 

وأقول: إن وجد شيء من ذلك؛ فهو بسبب بعض الشباب الذين 
عوّدوا عيونهم على التنقّل والانتقاء... وغفلوا عن أن قيمة المرأة في 
حفظها وصونبهاء وليس في كونبا معروضة للأنظار» والحلوى المكشوفة 
قد تعجب الناظرين وليس الآكلين» والجمال المستور بالحشمة والحياء 
والصون هو الأرقى» وإن كان محروسًا عن العيون النهمة» والأبصار 
الزائغة» والنظرات المتذوقة. 

لقد بات مجتمعنا الإسلاميٌ والعربي (والخليجي على وجه 
الخصوص) بأمسٌ الحاجة إلى فتح قنوات للمصارحة والبّؤح 
و(الفضفضة) التي ستحدّد ملامح المشكلة» وتبهدّئ من اندفاع 
ضحاياهاء وتضع أيدينا على موضع المجَرْحء وتساعدّنا على استخراج 
الدواء. 

والمرأة هي إحدى نقاط الضّعف في مجتمعنا التي يراهن عليها 
العدد الخارجي. وذلك في غيب ة الوعي والاهتام» راع الصادق 
عمق المشكلة: 

ليس شرطا أن يواجة المرء الألمّ حتى يشْعُرٌَ بمرارته؛ فالعاقل 


بناتي / الناجحات 


سس ا 0 وهذا ما تقتضيه أخلاق الشرع. 
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وقد قال عمّارٌ 8 ناث مَنْتمَعهنَ قَدبَعَ الإيآنَ : الإنْصَافَ 
من نَفْسك» ل السّلام للعَامء َالإِْمَاقَ من الإقمار 0 

وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو مرقوعًا: ١فَمَنْ‏ أَحَبّ 
أ برح عن لتر ويَدخُلَ ابل تأ نه مه وَهُوَيُؤْمُِ لله َالَو 
الآخر 5 وَليَأت ِل انس الذي بحب ا يؤْتى ليم" 

فمتى نحصّن مجتمعنا بلحل والإنصات ضدَّ قُوَى البغي 


الخارجية؟ 
0 200 8 
ومتى نقطع الطريق بالرّؤية الشرعية الواقعية ضد قَوّى التغريب 
الداخلية؟ 


إنه ليس صعبًا أن تفتح آفاق ا حوار الذي يسمح للفتاة بأن تتحدث 
عن آلامها وآمالها وتطلعاتها. .. ويسمح للأخريات» وللآخرين أن 
يشاركوها بافتراض الحلول ومحاولتهاء أو على الأقل بتقديم المواساة 
الصادقة عبر الكلمات الرقيقة والدَّعوات الحارة والمشاركة العاطفية. 


وليس صعبًا أن تتوفر المواقع الإلكترونية والبرامج الفضائية 
والدروس المتخصصة والمحاضرات لعالجة قضايا المرأة» بننًا وأخنًا 
وزوجة وأمّاء ومعلمة وموظفة» وإنسانًا قبل ذلك كله زدلة من أن 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا في كتاب الإيمان» باب: إفشاء السلام من الإسلام» 
ووصله ابن أبي شيبة ٠(‏ 55 7*0)» والبيهقي في شعب الإيمان (59). 


(؟) صحيح مسلم (1855). 


بناتي / الناجحات 
يكرق هذا للعى كوا عل الأحصافة التفكة» أن مق هل فارقايفت 
الكفٌ والمُرْج! 

وين ضما آنه بتر عستنا بالؤبسات. والرايع العتلة 
والقنوات المتنوّعة التي تحتوي الفتاة» وتحفظ وقتّها وتحمّز طاقاتهاء 
وتكشف مواهبها وتمنحها الجوّ النظيف الحرّ لبناء التعارف والصداقة 
مع مكبلاتها وبمارسة هواياتها. 

ولقد أثبتت التجارب أن الفراغ هو العدوٌ الأكبر للاستقامة» والسبب 
الأول لكل جنوح أو انحراف. خاصة وأن المواقع الإباحية والقنوات 
«الذّاضر» الأخراء لدبباء قهي :فبك آريكا :وكين سافة يومًا: 

وهي تاو كن تررع انما العاطية للا فياك هلا يسمعن كلمة التبة 
زلايشعون ودار االحاطة سوا كن دابيف 0ب ارج اروس 

إن امم العالية تتحقّق وتجد ذاتها من خلال الأعمال والمشاركات 
الصغيرة» فأنشطتنا التفصيلية اليومية المتواضعة هي المعيار لتفوقنا 
تا حناه.وثوذر الإزادة القاغلة لدينا. 

والطريق إلى الطموحات الكبيرة يمر ببذه التشٌّبات» ويتخلّل 
هذه الأزقّة الضيقة» ويتعامل مع الأحداث الفردية» فتكوين النّموذج 
الإسلامي الأخلاقي في التعامل مع الآخرين.ء أو في أداء الأعمال العاديّة 
الحياتيّة» أو في تكوين الأسرة وبنائهاء أو في إسعاد قرين ال حياة» أو في 
رعاية نَشء الأمة... 

وتقديم المشاركة المتميزة متمثلة في مقال مبدع» أو قصيدة مؤثرة» 


أو خاطرة آسرة» أو تجاورب نبيل... 


بناتي / الناجحات 


واستثار ” تقنية تقنية العصر التي تبرّجت وتفئّت في طرق المخاطبة 
والتأثير» ووهبت نفسها طوعا واختيارًا لدّعاة الفتنة وتجار الغرائز. 

كل هذه تحدّيات مباشرة أمام الفتاة التي تحمل الروح الوتّابة: 
والقو تدبو الاصرار. 

والنّحدي هنا يتمثل في قدرتنا على التعامل مع الأشياء الصغيرة با حماس 
ذاته» واعتبار أن نجاحنا فيها يمهّد للنجاح الأكبر على مستوى الأمة. 

إن كلمةٌ واحدةٌ تتناقلها الدّواة لتبني جيلا من الناجحين.. ولو بعد 
حين» وإن لفتة لطفل صغير في الأحضان لَتُحدث له هرَّة يجد صداها 
من حوله» وقديما قيل: إن الأم التي تبر المهد بيمينهاء تهزٌ العالم بشماها. 

وإن لحظات من الإسعاد للنفس وللآخر بعفويتها وفطرتها لَتُعْطي 
وقودًا للدرب لا ينضب. 

الكثيرون يملكون آمالا عريضة» وطموحات عالية» لكنهم 
يعنقون في عويلها إلى سجراها الحيوي المباشر» فتنعكسٌ على حياتهم 
بآما و لعاطا و غووفاعن العطاء, 

إن الواقع المرَّ يجب أن يحدونا إلى السعي الجادٌ في الإصلاحء 
والمحاولة الدؤوب لأن نغرسّ لامجا اال وميد ” الحياة» وأن 
نسقيّها من صبرنا ودموعنا حتى ُورِق وتخضرً ليستظلٌ بها من آذاهم 
ال هجير» وغيرت سَحناتهم حرقة الشمس. 

لنقدم التحية لكل ناجحة في طبء تمكنت من الحصول فيه على 
أعلى الشهادات من أرقى الجامعات. 


بناتي / الناجحات 


ولكل حاصلة على شهادة عليا في تخصصهاء رغم معاناتها وعدم 
وندرى 01ب لقييدة نا 

ولتلك المرأة البسيطة التي فقدت زوجهاء ورعت أطفااء وأنبكت 
جسدها بالعمل المضني لتلا تشعرهم بالعوز أو الحاجة. 

ولتلك الفتاة الطموحة التي أنشأت (مقهى) للمعرفة والقراءة 
والتعازك وابكرا الرشيله 

ولتلك الأم التي ضحت بتفان ونكران للذات ليصل ابنها إلى أرقى 
المناصبء أو يحصل على اسم (رجل الأعمال المعروف) بجدارة. 

ولتلك الزوجة التي كانت عظيمة تقف وراء زوجها (العظيم) وإن 
لم يردد الناس اسمها اعلى ألسنتهم. 

لنقدّم تحيةَ أطول وأصدق لذوات الاحتياجات الخاصة من بناتناء 
حين تغلبنَ على المعاناة والعجزء ورفضّنَ الاستسلام للإعاقة» وجَعلنَ 
من أنفْسهنٌ مثلا وقدوة في الإنجاز والعمل والإبداع والمحاولة» ولم 
يكبن بالنظرانت المشفقة» والإيحاءات المستحفّة» والكلمات الشامتة» هذه 
الروح الؤقاية لآيا بناق): هي مسة اله.العظيي لكو لفجاوة الصعاب: 
وتحَطي العقبات. 

4 1 ابه لاملل قفاتة للؤيقة قوت إل عر 


لْعَيَِ والقئة فِيَسقك يمأ كه تَعَمَلُونَ * [التوبة: .]٠١8‏ 


ححهع «٠‏ فص 


سألتني ابنتي نجلاء -الحائرة- أسئلة ذات شجون عن الدين 
الإسلامي» وعن جملة من أتباعه» وعن بعض من تصفهم بالواقفين في 
طريق الإبداع» وعن آخرين أخذوا موقفًا سلبيًّا من الدين ذاته وعادّوه. 
وغاذوا كل أشكال الندزري» وجكلوا اللدين ,والتخرافة فيا واندذا 
-معاذ الله-» ورأوا أنبها حاجبان عن العمل والانتهاض» وحدّثتني عن 
الذااك وسالاسيا رافق كان عاقءه نا 

أوافقك أن البعض حوّلوا الدين إلى تقليد تاريخْيٌ أو اجتماعي 
يُصادر العقل والحرية» ويقتل الإبداع» لكن حلمنا الحقيقي هو في إعادة 
الدين إلى ذاته؛ واقتباسه من مصادره» ورفض الإضافات البشرية التي 
ظالاس ذك يفف وكرت تقاءم 

الدّينُ عضّمةٌ من ال والضياع الحتمي للإنسان حين يقطع صلب 
بالله العظيم» ويكتفي بذاته» وحوله التحديات والصعاب وجيوش 
الهموم والغموم ومصادر القلق. 

النين شار النمْس في آلامها وطَبِيُها من أذمع وَجراح 


؟9 


بناتي / إلى ابنتي نجلاء 


مناجاة الله ولو لثوان تمنحني طاقة هائلة لا تّقدَّر بثمن» أجدها حين 
أحتاجها في المصائب والنقاابعة وفي مدارج الحياة العادية» وأجدها 
جين اولبقي الرميه للسّعادة والهناء فيهجم وَحش كاسر + من الخوف 
أو الذكري) لبطمن غل معاون فاعذ ري يسنن اللواية بوالرقيا 
والعطبو ويح العرصة يده الترصه: حدى أكوق سغيدا: 

الإبيآن الى باللّه محف ظي توازي حين تضطرب الموازين» قمعرفتي 
به تجعلني أكشف 2 الذي يارس باسم الله ولأني أعرف أن الله 
جميل يحب الجمال» ويبغض الظلم والإجحخاف والتعديتك وال هوى. 
وأنه رفيق يحب الرّفق في الأمر كله» ويعطي على الرّفق ما لا يعطي على 
العنف, وما لا يُعطي على سواه. 

فالعنف الذي يارس باسمه سواء كان أسريا أو لجف اغا أو ساسكا 
أو دينيًا هو عدوانية شخصانية ‏ عد مره القدديوو اتبيه ربع و اند 

عرفك الله الذى امل وين يدود تدك لقدر دري القوراق عا 
كما يراني حين أهمٌّ بمخالفته» وهو يمهلني المرّة بعد المرّة ويمدٌ لي في 


ولاه 


العافية» وأتوسّل إليه أن يكون وراء ذلك مغفرة وعفوء ففضله لا يحد: 


توضّأ القلبُ من ظني بأنك غفارٌ. . 
3 - 0 
وصلل» وكانت قبُلتى الآمل.. 

/ ب ل ت_ 
دع الهوّى لذويه يَبُلكوا شغفا.. 
أو فاقتل النْفْس فيه مثل من قتلوا.. 


بناتي / إلى ابنتي نجلاء 


الكون على مساحته وانّساعه أضيق من سم الخياط إذا خخلت الحياة 
من نسمة الإيان بالله» وأين يذهب المرء من ربّه وكل ذرة في كيانه تصيح 
هاتفة باسم خالقها ومبدعها العظيه؟! 


و 0 ع 
وكيف يفرٌ المرءٌ عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل؟! 


ع١‎ 
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أعرف حا أن الظروف المحبطة المحيطة» والنماذج السيئة تصدٌ عن 
سبيل الله وأن الهم المؤدلج ضَيّقَّ سّعة الدين» وغيّب المفهوم الإنساني 
للحياة وللدين معًاء أو كاد. فليكن قدرنا أن نجاهد؛ لتجلية المعنى 
الجميل للرسالة؛ وتحقيق النموذج الراقي ها في عالم الإنسان. 
والإيمان الحقيقي بالله دافع للعمل والقوّة» ومحرّك رئيس للانتفاض 
والافياف و وزهذاناة؟ أساسة البح عل الاتضياه و الها والانسان 
والعدل: ونشرها: 0 أشَ مز بالعدل لكي وَإينَاق ذف الروك 
وَيَنْض عَنٍ الْفَحمَآهِ وَأ َلبَق َي يكم َلك دروك 4 
[النحل: .]4٠‏ ا بعض التجريب». وصار مثلٍ كمثل عبد 
العزيز بن زرارة الكلابي إذ يقول: 
: في الدّهر أطوارًا على طرق 
ف شنَّى فصادفتٌ منه اللينَ 57 
يي 
ولاايضيق به ذَرْعي إذا وَقَعَا 


بناتي / إلى ابنتي نجلاء 


ولاتحشَّعتٌ من لأوائها جَرّعَا 
ما سد لي مطلعٌ ضَافَتْ ثيه 
إلا مدت ورا الصيق مُتَسعا 


الاوانة بالله«طريق سه سوك وانيع لكل سالك وزوااعيقي أذ 
ان دوك تي رظن ران تدى الك رن حليدا 

والمرء قد يفكر في قضية ما وهو مكروب محروب» فيخلص فيها 
إلى رأي يتيقّنه بعقله وقلبه» فإذا تغّرت حاله» وانفسح أمره وجاءته 
الشرئ: وتتحك الدثياء فنظر فى الأمر ذاله فاستخرب ما كان يله يقيكا 
وعزف عنه؛ ومال إلى غيره بقلبه وعقله. فالفكر والرأي ليس بمّعزل 
غن جعاناتنا النفسية والناطفة: 

وقد تتبّعتٌ سير بعض الناكبين عن الصّراط» فرأيت منهم مَن ترك 
التدين» ومنهم من كره المتديّنِين» ومنهم من ألحد - والعياذ بالله- ورأيت 
أن الأمرّ في غالبه لا يعدو أن يكون تردّيًا في حالة نفسية استحكمت؛ 
سيب كرات الالخوكيد والقدوة التي تمتلك الصبر والاتزان والهدوء 
الكافي لمَقْبَلَ الحق وتفرح به: +! فل بمَضْلٍ اله وميه َدَِكَ مَقَرَحُوأ 4 
[يونس: 08]» تفرح به في بيداء الحياة الحارة التي لا يقطعها المرء إلا أن 
يكون آويًا إلى كن شديد. ومنّصلا بالقوة الربانية التي هي فوق حدود 
البشر. 


بناتي / إلى ابنتي نجلاء 


الأنموذج الذق لا ستحضر صورة تمظية سلبية قاقة» بسب 
مارسات اجتاعية أو سياسية أو حركية إسلامية» أو حتى معاناة 
شخصية أسرية. 

مع علمي بأن الأمر - أحيانًا- يكون أسهل من ذلك وأن الله برحمته 
يفيض الإيمان والصدق والشفافية والصفاء على كثير من النفوس» ولو 
كانت عليلة كليلة» أو ذات معاناة طويلة. 

لا أريد أن يَفْهَمَ أحد ما بأن الإيهان لا يحصل عليه إلا النّدرة من 
الناس» الذين تجرّدوا من ألوان المعاناة؛ بل المعاناة جزء من الطبيعة 
البشرية: + وَلَبَوَدْمْ بَِىَءٍ مِنَ لْخَوْفٍ وَالْجُوع وَتَعَصٍ ين الأول والأنفس 
وَلتَمررَتّ وَسَبَّرِ ألصَّيرِيت * [البقرة: 158]» #2 لَعَدَ حَلَفنا لضن في كر )“4# 
[البلد:؛ ]. 

ولكتّي أعتقد أنه في ظلّ ظروفنا ال حالية وأوضاعنا نحتاج إلى 
قدوات حية» تتعالى عن الواقع المرّ وتحرص على إعادة ثقة الأجيال 
بدينهاء بل ثقة الأجيال بنفسها وحاضرها ومستقبلهاء الدّين تعزيز 
للعقلء وتحفيز لطاقاته. وليس في الدّين ما نخشى من إثارته أو الحديث 
عنه أو مناقشته» بَيْد أنَّ قَهُمَ الناس وضيقهم وَعَجَلَتَهُمْ تُخيّل للإنسان 
أن الأمر ليس كذلك. 

لست أجد حرجا أن أجادل إنسانًا غير مسلم أيَّا ما كان الموضوع؛ 
لأن إسلامي قوةٌ عظيمة مليئة بالإقناع والحجة» ولكنّي أجد الحرج 
عن كو السلى العبيل: رقع حك عن اللعطاء والرلات 
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بناتي / إلى ابنتي نجلاء 


والأقوال المحكملة» وكأنه يريك ف أن أنقل للآخرين رؤيته الخاصة 
عن الإسلام» وليس المعنى العظيم المتضمّن في الكتاب والسنة» وهو 
بهذا يقدّم حبّة ودعم) عقليّاه وبرهانًا واقعبًًا للذين يبحثون عن مبرّر في 
الصف الإسلامي؛ للطّعن في الإسلام نفسه والشَّكّبِ على مُْحَكمّاته 
ويقيتيّاته» ومتى ما حمّلنا الإسلام أخطاءنا حَرَمْنا أنفسنا من رحمته 
وحرمنا الناس والعالم من سبيله وهُداه» وكنّا وسيلة للصدٌ عن طريق 
الإيمان والرحمة» يقول الحكيم العليم: + وَمَنَ أَظاد مم فتك عل كذ 


قد 


أو كدب يايد إِنَهه ا يفِْحُ آَلظلِمُوتَ 4# [الأنعام:١‏ 1]. 


ححهع «٠‏ فص 


و 
و 
”د إل مَنْ مَصَثُ قَمّماها 
و ديت الممْك 


كت 


وردتني رسالة من فتاة تستفسر عن حاهاء وبعد شرح مطوّل» 
ذكرت فيه وقوعها في حبائل الشيطان» وأنها انزلقت في دروب 
الانحلال؛ فبعثت إليها مبذا الحديث: 

قر ]لك أيدة وا اناك سردت لاف كعلكه قإث كور مد اب مك عله 
الأمور. أو اطَلع على تجارب أهلها يشفق عليهم؛ لأن الوقوع فيها 
سهل؛ والخلاص منها صعبء إلا لمن عَصَمَه الله.. 

وف اقلم ولداك تعلمين اذلو كه زوين 1 ودبي كل 
هذاء ولكنه إغراء الشيطان بالشجرة الحرام» واستجابة الإنسان دون 
وعي بالعواقب © فَلَا جتحا من الْجَنَِّ متَشَقّح * [طه: .]1١1‏ 

ومثل هذه الاتصالات الحاتفية» أو عبر البريد الإلكتروني» أو عبر 
الماسنجر تتحول إلى عادة سيئة وإدمان مقيت». خاصة لمن يعانون من 
الفراغ» ولا يجدون البرامج العملية المفيدة التي تملا أوقاتهم 

أيتها الأخت الكريمة» لو كان هذا الإنسان رجلا وجادًا فعلاء هل 
ا كيره ةقارس الل يناري 2 الناين القلفي هوة 143 يهل 


بناتي / إلى من مشت قدماها في طريق الوحل 


كان يقع ويوقعك في هذه الهوّة الساحقة» مع أنه كان بإمكانه أن يسلك 
الطريق الحلال ويطرق الباب؟ 

وإذا افترضنا أن ظروفه لا تسمح بذلكء سواء الظروف الاجتاعية 
أو المالية أو غيرهاء فما معنى أن يتورط في هذا المنزلق الخطير؟ 

إنني لا أفهم معنّى لشاب يحفظ فتاوى العلماء» ويشرف على مواقع 
إسلامية في الإنترنت» ويمضي للحج والعمرة» وهو في غضون ذلك 
يتواصل معك ببذه الطريقة المدمّرة!! 

أما كان يؤذيه لو كان يحدث هذا من أخته أو بنته؟! وهل ترينه 
يرضاك زوجة له. وهو يحتفظ عنك بمثل هذه الذكريات؟ 

إنني أقترح عليك أن تطرّحي عليه هذه الأسئلة وغيرهاء وأن 
تطلبي منه أن يكون معك في غاية الشفافية والوضوح. 

أما أنت فأغمضي عينيك قليلاء وتميّلٍ نفْسَك بعد حمس من 
السنوات وقد أصبخت زوجة وأمّا وربّة ببت» هل يُسعدُك أن تلتفتي 
إلى ماضيك لسكقية ملطك ا عيذه الأعمال التي لا دافع من ورائها إلا 
اللذة» واللذة الحرام؟ 

أم هل يسعدك أن تَرَيْ زوجك المخلصء فتشعرين بالعار وتأنيب 
الضمير» وأنت تخفين عنه ما لو علم لرب| كان الفيصل بينك وبينه؟ ! 

أم هل يسرّك أن تجدي تكديرًا في حياتك وتنغيصًاء لا تعرفين له 
ل يا 


إن عاخب أن م 3 نيه أن هذه المشاعر المبادلة يبتكا مشاعر وقنية 


دكبينيهة 


بناتي / إلى من مشت قدماها في طريق الوحل 


غير صادقة» ولا تصِمِّدٌ أمام امتحان العمل؛ لأنها ليست مبنية على 
أساس صحيح؛ ويغلب على ظّي لو أن قَيْسَا تزوج ليل -وهما رمز 
الحب العُذْري- لكان أجود ما تنتهي إليه حياتهم هو أن يعيشا في ستر 
ودرجة معقولة من الرحمة أو المودة. 

لكن لم يكن بعيدًا بالمرة أن يتصل قيس على والدها؛ ليطلب منه 
أخذ بنته التي ل تَرْعَ للوداد حرمة! 

أو أن تتصل البنت بوالدها؛ شاكية باكية على زوجها الذي ل يَرْعَ 
وي 

مر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في دم مشق بليل بنت الحودي» 

ومعها وصيفاتهاء تأعييب بحسنها وجمالاء ولم يدر كيف السبيل إليهاء 
وكان يقول: 

تذكوْتُ ليل والسّماوةٌ دوتها 6 لابنة الجوديٌ ليل وما ليا 

وكيف تعني قلبه عامرية تَحل بيُصرَّى أو تحل الوَابيا 

رق افيا بل اولكلبا. ."رادا لتق كاذنا 

فكتب عمر © إلى صاحب التّغر الذي هي به: إذا فتح الناس 
عليكم دمشق» فقد غدّْمت عبد ال رحمن بن أبي بكر ليلى بنت الجودي. 


فلا فتح الله عليهم غنَّموه ه إياها. 
قالت عائشة -وطعتها. انكك أكلمه تيص با: : فيقول: يا أخيّة 


دعيني» فوالله لكأن أرشف من ثناياها حب الرمان». 
ثم ملّها وهانت عليه» فكنتٌ أكلّمه فيها يسيء إليها ىا كنت أكلمه 


بناتي / إلى من مشت قدماها في طريق الوحل 


في الإحسان إليهاء وقد قالت عائشة طفتحها: «يا عبد الرحمن. لقد 
أحببتَ ليل فأفرطتَّء وأبغضْتٌ ليلى فأفرطتَ» فإما أن تنصفهاء وإما 
أن تجهّزها إلى أهلها». فجهّرها إلى أهلها(". 

909 
الأجنبية» والتي من أشهرها قصة روميو وجولييت! 

فلكي يكون الحب رومانسيًا خياليّا يجب أن يموت أبطاله 
محرومين» وهذا ما لا يستقيم عليه أمر الدنياء الذي يحتاج إلى التفكير 
العمل الواقعي في بناء البيت والأسرة ورعاية الأولاد وتكوين 
المجتمع» والتعاون في مواجهة صعوبات الحياة ومشكلاتها ومراحل 
العمر المتغيرة. 

ولا يستقيم به أمر الدين» الذي جعل الغاية العظمى هي العبودية 
وجل الووجية غالة وعدا من غالاك ليق هذه العبودة: 
ولذلك قال الله تعاللى: + وَمِنْ ءَايَيَه أَنْ حَلَقَ لكر ين َنم سكم أَروَيمًا 
110 رتو جنم لتك تاو و الروأكل نا لد متف 
الزوجان بالمودة يحققانه بالرحمة» ولذلك قال عمر ذ: «ليس كل 
البيوت يُبنى على الحبٌّ. ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام)0". 


,)709-1708/11/( والأغاني للأصبهاني‎ ,)7١7 /١( ينظر: أسد الغابة‎ )١( 
وتاريخ دمشق لابن عساكر (7”0/ 5-177 07 (٠/ا/اره-09)., وذم ال وى لابن‎ 
.)590-50 5 الجوزي (ص‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (775 - مسند علي)» والخرائطي في 
مساوئ الأخلاق (1978). 


بناتي / إلى من مشت قدماها في طريق الوحل 

ا كل مَعْوُؤْف صَدَكَة 00 

ق). قالوا: يا رسول الله يه 
قال: ل :وها في الام كله ور قالوا: نعم 
«مَكذَلكَ إِذَا وَضَعَها ني الحَلال كَانَلهُ أخرٌ اا 

فعكنا ارتقى الإسلام بالإشباع الجنسي في فراش الزوجية إلى 
درجة أن يكون معروفًا وصدقة وأجرّاء وأن يُذكر عليه اسم الله تعالى. 

بينما جعل الإشباع خارج هذا الإطار عدوانًا وفاحشة وإثا مبيئ 
ومن منَّ نفسه بالحرام؛ فإنه يحرم من كمال لذة الحلال جزاءً وفاقاء 
+ وما رَيِْكَ بل رََعبِيدِ 4 [فصلت: 57]. 

فافرّعي أيتها الأخت الكريمة إلى ربك توبة واستغفاراء وذكرًا 
وقرآناء واسشخضارًا لعظمكه ومراقيتة وسمعة وبضرهة فاتك بمرائ 
منه ومَسْمَّع. 

ثم افرّعي إلى عقلك ورشدكء ولا تقدمي على أية خطوة بمجرد 
العاطفة أو الموى المحض حتى تتأمّلقٍ في عواقبها على دينك» وعلى 
سُمعتك» وعلى عرضكء وعلى نفسيتك,؛ وعلى أسرتك,ء وعلى حاضرك» 
وعلى مستقبلك. 

أسأل الله تعاق أن يعضمّك من الزلل» وألا يكلّك إلى نفسك طرفة 
عين» وأن يأخذ بيدك إلى برّ الأمان» إنه هو الرحمن الرحيم. 

تحي» «٠‏ هص 


.)1١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


هذه طالبة في المرحلة المتوسطة.. 
تقول ذهيت لأول مرة؟ فإذا بالمدرسة يوجد عل حفنها أثر 
ع2 ع 1 
ضربة,. ف فكنت أتاملهاء وأقول في نفسي: 
و 
مسكينة هذه المدرسة,.:! 
من الذي هبربيها؟ 
أتراه زوجها؟! 
أم أحد أطفالها؟! 
أم سقط عليها شيء خطأ ؟! 
و 
بيدا كنت سارحة في تحليل هذا الآمرء إذا بالمدرّسة تقول لي -وقد 
لاحظت شروديء وتركيزي على النظر إلى جفنها- : عرّفي الذرّة؟ 
قلتّالا: الذرة كائن صغير . 
قالنت: والديادة أيضاء 
قالت: ب يمشم على رجلين. 
قالت: أيضًا جعلت لما رجلين؟! اقعدي. 


_ 


بناتي / الزينة انثى 


وتبيّن لها بعد ذلك: أن هذا الذي رأته على معلّمتها إنها هو أثر لما 
يُسمّى بالظل !! 

إن من فطرة المرأة أن تحب الزينة والجال. 

# أَوَمَن لكا ف الماية وقرق الستار غير مين * [الزخرف: 18]. 

والقدر المعتدل من الجمال لا بد منه» وليس مطلويًا من المسلمة أن 
تكون خارج نطاق عصرها في لباسها. 

ولذلك حرّم الإسلام لباس الشهرة» ومنه: الشهرة بالتواضع 
ومزيد البساطة. 

وليس هناك أي تعارض بين الالتزام والتقوى» وبين الأناقة 
والشياكة» والاهتمام المعتدل بالمظهر والملبس . 

مصادر اقتصادية تقدر قيمة ما أنفقته نساء الخليجح خلال صيف 
(١٠5م)‏ على الأناقة والجمال ب ١١1‏ مليار دولار» هذا فقط ثمن 
لمستحضرات التجميل!! 

إن هذا الرقم يفوق ما تنفقه النساء في الدول التي تنتج هذه 
المستحضرات. إنه يفوق ميزانية دول بأكملها. 

هذا المبلغ الحائل» يمكن أن يسدَّ جوعة شعب مسلم بأكمله؛ مثلا 
في بنجلادشء أو يؤازر مقاومة شعب آخر في فلسطينء أو يقيم كما 
كبيرًا من: المؤسساتء والمدارس» والمعاهد. ومراكز الأبحاث في العالم 
الإسلامي. 

هناك ضرعات تجميلبة:تلفاها القعاة من القضافياك :ووو تاعذها 


بناتي / الؤينة انثى 


من القدوات السيئة» منها: 

التخريم للآذان: ليس مرة واحدة» بل بشي أشكال» عدن من 
الآذن. 

وكذلك التخريم للشفاه» أو للحاجب» وحتى الشدّة» وأخرًا 


اللسان؟ 2101-8 وكأنه لمان سحلية! 

وتقوم بهذا العمل مشاغل تبحث عن الربح؛ وأحيانًا مستوصفات 
هنا وهناك» بطريقة سرّية» بعيدًا عن عيون المراقبين. 

ولا شك أن التخريم يعتبر سلوكًا غير حميد» باعتراف العلماء 
تعقيم الآللات» وهو أقصر طريق إلى انتشار الإيدز» والتهاب الكبد 
الوبائي» أو الفشل الكبديء أو الأمراض الجلدية. 

إضافة إلى أن ذلك تعبير عن ضعف وضياع الشخصية والفراغ 

هناك الوشمء وهو محرم؛ فعن ابن عمر ختتتمك قال: العَنّ الي 
ل 0 
الكتف. أو على الظهرء أو على الفخذء أو في الوجه. أو في اليد, أو في 
غيرها عن طريق الوخز بالإبر. 

وأيضًا قد حذّرت اللجنة الأوروبية من أن الوشم تُستخدّم فيه 


مواد كياوية نسافة: 


.)5١1؟5( أخرجه البخاري (094117): ومسلم‎ )١( 
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ا 


بناتي / الزينة انثى 


وقال التقرير الرسمي المعتمد: إنه يسبّب العدوى بأمراض مثل: 
(فيروس 117آ) الذي يسبب الإيدزء وكذلك التهاب الكبد. ومثل 
سرطان الجلد» وجرى الإبلاغ عن حالتي وفاة بسبب الوشم أو تخريم 
امسك, 

بج سسا اللباك القادمة ما يسلق بالتقصن» وعو تتتن شر 
الحاجبين تلبيسًا أو تدليسًا أو إغراءً وأما ضيف شعر بقية البدث فهو 
جائز» ومباح للمرأة على القول الصحيح. 

ومن ذلك أيضًا: التفليج وهو: إبعاد الأسنان» أو جلك الأنقانة 
بحيث يكون بين السنٌّ والأخرى فراغ. 

د ا ل ا 
خرم ؛ فعن ابن مسعود فيه قال: العَنَّالَّهُ الواشرّات؛ وَامُْتَوْشَات: 
وَالتتَمُضَاتء وَالمُتَقلجَات للْحْسْنء ارات حَلْقَ اللّها 00 

كن اهكان اتساب (علؤع السو بان كرون الس مع انيد 
أوطو" اولاقاند اي 

فب الووة: ما يقعان به بقصّ الشعر أو حلقه 

00 

وآما قضّ الشعرة ومتدلك فده والراجح: أنه يجوز للمرأة أن 
تنص عر هاه وان وي 

وقد قبت في الصحيخ سيل أن أنفات المؤمين كن بخن من 


.)5١176( أخرجه البخاري (09151), ومسلم‎ )١( 


بناتي / الؤينة انثى 


رُؤُوسهنَّ حت ون كالويا8 

لكن بمعزل أن تصبح الفتاة متابعة لأحدث التسريحات وغيرها. 

عن الرينةةما يتعلق بصيغ الشسر الال افيه أله جعائره وقد قال 
النبي له -كما في الصحيح-: «غَيرُوا هَذَا الشّيْبَ بقّيّء)» وفي رواية: 
اغيروة وَجَنْيُوه السَّوَادٌ)7. 

ولذلك. أخذ بعض الفقهاء المنع من الصبغ بالسوادء وهذا قول. 

والقول الآخر: إن ذلك مكروه. وإن النهي ليس للتحريم؛ لأنه في 
باب الآداب والأخلاق. وهذا قول جيد؛ وهو المختار. 

وال يغضهم تإف رواية: رعق الشؤاة فاده و لاسيكووهذا 
اختيار جماعة من المحدّئين والمحققين. 


دحي «٠‏ فض 


)١(‏ صحيح مسلم (2770)» والوفرة: ما وصل من الشعر إلى الأذنين. 
(؟) أخرجه أحمد (17917 ))١51١5‏ ومسلم .)5١١7(‏ 


9؟ 


و 
و 


د 1 
عو هك الوضة عَرَام؟! 


مَل الوضّة عَرَام؟! 


التاجروق بالكسد يفخموة ق الراء جانبها الكدري: وجاتنها 
المادّي» ويحصرون الاهتمامات في حدود جغرافية البدن. 
وهكذا تبدو الشوارع والداوس والأسواق؛ ]| لو كانت دورًا 


لعرض الأزياء. 

ويصبح الشغل الشاغل للمرأة؛ هو الزينة من قمة رأسها وتسريحاتها 
إلى أظافر قدميها وحذائها. 

وهذا يؤدّي إلى ضحالة الاهتمامات» وتحويل المرأة من إنسان إلى 
شيء» أو إلى سلعة. 

إن التبرّجَ ليس دليلًا على الحرية والتقدم -كما يقال- بل هو سلوك 


دك مميه و ده 


موغل في التخلف والرجعية» كا قال الله كبْك: # ولا برجن تبرج 
لْجَنْهئَةٍ الأو 4 [الأحزاب: 7]. 

ولقد تفنّنت دور الأزياء في صناعة اللباس؛ فمن أنواع (الجينز) - 
الذي هو ني الأصل سراويل رعاة البقر الأمريكيين- إلى ال (تي شيرت) 
إلى ال (ميني جيب)» وال (ميكروجب». إلى ال (استريتش». إلى ألوان 


بناي / هل الموضة حرام ؟! 


وأنواع كثيرة؛ تفننوا فيهاء وتحايلوا على كشف أجزاء مثيرة من الجسد. 
٠...‏ و تراد - 2 ل 2 سم ل 2 ا 2 ا 
0 يبى عدم لا يفندحكم السَّيَطنن كما أخرج أبويكم من الجنة يزع 
ممه له وو لير سل شء» 5 07 3 04 طش 50 9 عت 7 2 ديو 
عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما إِنْهه ركم هو وفبيله: مِن حيث لا ثروتهم 
نا بعلا لين وليك لِلَدِنَ لا يؤْمِموْنَ * [الأعراف: 77]» ل وَإدَا ملوأ 
ا ل ل ال ل ال يا وغل 3 
ل ل َه أمرَكا يبا 4 [الأعراف: 78]. 
إن المظهر الخارجي للفتاة مُهِمّ قطعّاء والله كِيْكَ جميل يحب الجمال» 
ل لصيس ل 
كما قال #ال: «إن الله حميل يحب الحمال)27. 


وء لاه دصل د مه مه لس ءال اه را ماسء رده ارام لس 
من م زسَة الله آل أحرج لِعِبَادِو والطيّبتٍ مِنْ الرزقٍ قل هى لزن 
ا 5 1 و 0 م رك مزع رةس عو ع لي 
ءامنوا في لحمؤو الدن لِصَة يوم الْقِيمةٍ # [الأعراف: 7]. 


7 نَّ زيّ الفتاة هو تعبير عن شخصيتها.. 

ومن احتقار المرأة: النظر إليها على أنها جسد فقط» فضلًا عن 
اعتبارها بلباسها مثلاء وليس بخصائصها الإنسانية» أو بجمال روحها 
وعقلها وشخصيتها وأخلاقها. 

أخطر ماني الموضة: 

أولا: التقليد: 

فهي مُصمّمة لنساء كاسيات عاريات» من غير بناتنا ولا نساتنا. 

يقول الأستاذ المهتدي النمساوي محمد أسد -الذي كان اسمه: 
(ليوبلد فايس)» ثم أسلم. وكتب كتبًا كثيرة: وتثرحت إل الغريت: 


.)41( أخرجه مسلم‎ )١( 
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بناي / هل الموضة حرام؟! 


(إن ارتداء المسلمة للزيٌ غير الإسلامي» يجعلها تستقبل ثقافة وافدة» 
وأخلاتًا وسلوكا لا يقرّها الإسلام, وسؤف يوئر هذا اللباش أو الري 
في أخلاقهاء شاءت أم أبيتك) , 

الأثر الثاني: البذخ, والإسرافء والنزعة الاستهلاكية: 

فأذياء لكل موسمء وتصاميم وألوان وأشكال. وقنوات عديدة 
متخصصة في الأزياء» وربها معظم القنوات الأخرى فيها برامج 
مخصّصة. مواقع إلكترونية» على سبيل المثال: موقع اسمه (ستايل) 
موقع واحد يحمل أكثر من مائتين وخمسين بيثًا للأزياء العالمية» تتحكم 
في مصير الأزياء» يعني: في مصير النساءء ربما في العالم كله -ىم| يقال- 
من فستان السهرة إلى ثياب البحر! 

ولأننا-شعوب الخال القالت- شعوب مقلدة؛ فإن ما تطريحه هذه 
البيوت يتم تلقّيه بحفاوة واهتمام!! 

لأننا لا نريد أن نُوصّم بتهمة التخلف والرجعية» فنحن مجرد 
أسواق استهلاكية» يض إلينا وإلى أسواقنا ومتاجرنا ما تنتجه دور 
الأنيان ار كبارنها 

إن هذه الملاحقة للأزياء ترهق كواهلناء وتستترف ماديّاتنا وأموالناء 
حتى باتت الفتاة تستحي أن تلبس الزيّ الواحد مرتين في مناسبتين 
مختلفتين» وصارت الأعراس والمناسبات حفلات استعراضية للأزياء!! 

الأمر الثالث: إن العصر الذي نعيشه يضح بالجديد المفيد في عالم 
التقنية؛ والإدارة: والمعلومات» والنظريات العلمية. 


9 


بناي / هل الموضة حرام ؟! 


وليست المعاصرة هي المسايرة العّمياء هذه المظاهر السطحية» بل هي 
تفهُم روح العصر ومعرفة أبعاده. وتحويل الاهتمامات إلى الأشياء الحقيقية 
الجوهرية العلمية المفيدة» وليس إلى المظاهر والأشكال. 

نحن نجد شعوبًا غير مسلمة» تبتم بلباسها وزيا الخاص» حتى لو 
سافرت حافظت على زيما بل حتى لو هاجرت إلى دول أخرى. فإنها 
تحافظ على خصوصيتها الثقافية والاجتماعية» بدلا من التقليد. 

فا بال المسلمين اقتصروا في أزيائهم القديمة على عرضها في 
اليرجاناتف والناسيابت التراقة. 

نعم» نحن لا نقصد أن الفتاة تلبس -بالضرورة- ثوب جدّتها. 

الإسلام لا يَسْتَرط لونا خاضًا ولأ ثانا خاماة ولكنه يَشْترَط 
مواصفات خاصّة» ويريد من أهله أن يكونوا واعين. 

يشترظ أن يكون اللباس ساتراء لا يكقف العورة» ولا يدعو إلى 
الإثارة. 

هد را َك لاسا وى سَوْءَيَكُْ وردما وَيَاسُ التق دَلِكَ حَن 4 
[الأعراف: 75]. 

إن الزيّ الإسلاميّ يستبعد عنصر التهييج الْجنْسيي» والمفاتن البارزة 
هن اللباين إلا اوكرة انا خاشاق غرفة التومء فالأصيل أن اللباس 
يدعو إلى الحياء والعفة وإنسانية العلاقة بين الرجل والمرأة. 

ولذلك يعبر الحجاب عن الروح السعيدة. 

عاد الحجاب ليملا الشوارع العربية والتركية بشكل لافت للنظرء 


بناي / هل الموضة حرام؟! 


ول يعد يقتصر على شريحة عمرية من النساء كبيرات السنء بل تعدّاها 
إلى الشاّات من طالبات الجامعة والمعاهد المختلفة. 

هذه الظاهرة في تونس مثلاء تثير فضول الكثيرين الذين يشيرون 
إلى أن المرأة في تونس» تعيش وضعًا فريدًا عن بقية الدول العربية 
والإسلامية؛ فمنذ عام ١107‏ ميلادي قبل أكثر من حمسين سنة تتمتع 
المرأة التونسية -إن صحّحت العبارة- بالمساواة التامّة مع الرجل» بموجب 
قانون الأحوال الشخصية. 

وفي نظر أغلبية المحلّلين فإن هذه الظاهرة الجديدة -الحجاب- هي 
إحساس بالحوية» وعودة إلى الدين» خاصة بعد الأحداث التي شهدها 
العالم الإسلامي؛ في أفغانستان» وفلسطينء والعراق» وغيرها. 

وقد عبرت كثير من المؤسسات والجمعيات والناشطين في مجال 
حقوق الإنسان عن استيائهم وانزعاجهم من المضايقات التي تتعرّض 
لما المحجبات. 

لكن في المقابل» الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات تعبر عن 
قلقها البالغ من تنامي ظاهرة ارتداء الحجاب» وترفض بشكل قطعيء 
ما تَرْمْرْ إليه هذه الظاهرة من انغلاق ورجعية!! 

هذا في الوقت الذي أصدرت فيه أكثرٌ من مائة شخصية علانية 
فرنسية عريضة علنية تؤكد حق المسلمات الفرنسيات في ارتداء الحجاب 
في المدارس» وتطالب الحكومة الفرنسية بتمكينهن من الدراسة» وعدم 
التدخل في خصوصياتهن الدينية والاجتاعية. 


7 من الذكورء /7١‏ من البنات؛ مأخوذون بهم الأمة 
ومشكلاتها العالمية. 

الكثير من البنات أصبحن يعرفن عن (مادونا) ما لا يعرفنه عن 
(إنان حجر ) ! 

المرأة المسلمة» تعاني اليوم مشكلات صعبة» في سجون إسرائيل 
-مثلًا- أو في السجن الكبير داخل المجتمع الفلسطيني» حيث لا دخل» 
ولاعملء ولا أمل» ولا أمن» ولا مستقبل. 

والمرأة المسلمة» تعاني مثل ذلك في العراق» حيث الفقر في بلد غني 
نفطي» وحيث النوف. والضحاياء والمشكلات. 

وتعاني مثل ذلك في أفغانستان؛ معاناة مريرة طويلة» من الفقرء 
والجهلء والمرضء والشتات. 

والانلافيض كرو ذا عفث دو اليه كنيد هلها رابع مكل 
هذه الظروف؛ وليس يجدر بنا الفرار من تبعاتها. 


إن هم الأمة عريضء وأنت جزءٌ من الحل؛ فخذي الموقع الذي 


تختارينه؛ بناءً» وإصلاحاء وتعلياء وعلاء ودعوة» وحفاظاء وسيري إلى 
الله كَبْكَ. 

ولكي تكوني فاعلة ومؤثّرة» عودي إلى الكتاب! 

يشكو الكعاب هجر ك أينها الفتاة عجرا طويلة. 

ماتقر وه الطالة الجامعيةء هو بمسعدل قلاف صتجات يرما ققطه 
حسب إحدى الكليات. 

وفي تحقيق مع طالبات بجامعة دمشق تبي أن الطالبة تقرأ ما يتعلق 
بالمقررات الدراسية فحسبء هؤلاء 2/7٠١‏ أما /٠١‏ فيقرأن إضافة إلى 
ذلك» مراجع أخرى في ميدان التتخصص. 

واحدة تقول: بدل الكتاب.. اشتري بلوزة!! 

أخرى تقول: هم لا يريدونها فيلسوفة!! 

علا: طالبة جامعية» تقول: لا تصدق أبدًا أن فتاة تقرأ كتبًا ثقافية» 
أو علمية» إن كل ما هم الفتاة» هو عالم الأزياء والموضة؛ للتعرّف على 
الجديده وكقية اخضار تس ةشعر تناسب وه القفاة!! 

الواقع يشهدء إقبالا من الجنسين على بعض الكتب. 

أولها أككر البنالف يقرا هنا سعرف اول مرضوعات بطح 
سواء كانت كتبًا طبية» أو متعلقة بأسرار المرأة» أو موضوعات الزواج» 
وأحيانًا كتبًا عن السحرء والجن» والأحلام» وغيرها. 

ثانيًا: ما يسمى بالروايات الرومانسية التي تتحدث عن الحب 
والمشاعر والعواطف. 


سألتني إحدى بناتي عن روايات: (عبير)» وهي روايات كانت 
تباع سابقاء حتى في البسطات والبقالات؛ وهي مقتبسة في الأصل من 
روايات إنجليزية وفرنسية اسمها: (أرلوكان) منتشرة بأيدي المراهقين» 
في العالم كله. تتسم بالسطحية؛ والحلول الوهمية والتكرار» والكم 
لمهائل من العادات الغريبة» هي روايات رومانسية ضعيفة اللغة» رديئة 
التركيب والبناء الفني. 

غابت هذه الروايات عن الأسواقء أو كادت,. غير مأسوف عليهاء 
وإن كانت بعض البدائل شرًا منها. 

ثالعًا: هناك القراءة الشرعية» حفظًا للقرآن والسنة» وطلبًا للعلم» 
ومشاركة فيه؛ فقهّاء وحديئًاء وتفسيرًاء وتاريحًاء ودعوة» وتربية» وغير 
ذلك. 

وهذه ظاهرة تتزايد» وبشكل مستمر. 

على سبيل المثال: 

في الرياض عام (517١ه)‏ كان لا يوجد إلا ثلاث حافظات» 
وعشرة آلاف دارسة للقرآن. 

* بين| في عام (5477١ه)ء‏ 74 حافظة» وأكثر من 4٠‏ ألف 
دارسة. 

هذا ليس حك كليّاء وإنا في مدينة واحدة» ووفق المنتميات لاعة 
تحفيظ القرآن الكريم. 

إذ شاط الذون المناية: الحلمي والتريوق» تخاظ مشهرى 


وتأثيرها على البنات كبير؛ في العلم» والسلوك» وبناء الشخصية» وهي 
ذات أثر طيب في الحفاظ على قيمنا وأخلاقنا وبناتنا. 

رابعًا: هناك مشاركات نسائية» في الكتب والكتابات» والمقالات 
الصحفية» والشعرء والمواقع الإلكترونية» وهي جديرة بالإشادة 
والكثير منها هادف وموجه. سواءً فيا بخص المرأة» أو في قضايا الأمة 
عامة. 

وهناك عدد طيب من الأخوات المتخصصات,. في ألوان العلوم 
الشرعية والإنسانية» في الجامعات وغيرها. 


ححه «٠‏ فص 


إنها غريزة فطرية؛ لديمومة الحياة» واستمرار النسل» ليس هذا 
فحسب. بل إنها مقصودة بذاتها؛ فهي متعة إنسانية راقية» محاطة بالكثير 
بو الاايو شرت ربت نور سو وبي تادر 

ارتقى بها النبيٌ #له إلى مرتبة أن تكون من الصدقاتء وأن يذكر 
عليها اسم الله سبحانه وتعالى!"". 

وكان من هدي الأنبياء عليهم السلام؛ أن جعل الله كبك لهم أزواجًا 
وذرية: # وَحَعَلَا - ابكرم 0 4 [الرعد: 8 7]. 

أشياء تؤثّر في اندفاع الإنسان نحو الشهوة: 

أولا: المشاهدة والنظر: 

فكثرة النظر وإدمانه» لا شك أنه يشحذ الرغبة والشهوة عند 
الفتى أو الفتاة؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: + قل لِلَمُؤِِْت يَحْضُوأ 
من أَبْصصَرِهم وَحْمَظوأ موجه [النور: »]"١‏ وقال كك: #[ ول لَلْمْؤمسَتٍ 

.)1٠٠١5( في قوله #لك: «وفي بضع أحدكم صدقة». أخرجه مسلم‎ )١( 

وقوله: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله. اللهم جَتْبنا الشيطان 
وجَنْب الشيطان ما رزقتنا». أخرجه البخاري »)١51(‏ ومسلم .)١575(‏ 


بناتي / شهوة الجسد 


يَقَسْضْنَ مِنْ أَبصَلرِهِنَ وَيحَفْظنَ فوجَهُنَ 4 [النور: .]9١‏ 
إن النظر هو البداية.. » وقد غدا عبر وسائل الاتصال من قنوات 
ومواقع وإعلانات ومجلات كاهواء الذي يتنفسه الناس» حين يكون 
مشبعًا بالغبار والأتربة» أو الجراثيم والأوبئة» وصارت قنوات الأزياء 
وسواها تدرب على ألوان التبذل والتبرج والعري» وتدعو إلى العودة 
لنظام الغابة بطريقة حديثة! 
وكا قيل: 
كٌُُ الحوّادث مبْدَاهًا من النّظر وَمُْظمٌالنَارمِنْ مُسْتَضْعَرالشَّرَر 
وَالَرْهُ مَا كَامَ ذَا عَيْن 5-6 في عي العين مَؤْقوفٌعَلَ الحطر 
كَمْنَظرَةفَعَلْتْ في كَلْبِ صَاحِبِهًا ‏ فَخْل السّهام بلا قَوْسِ وَلَا ور 


- 
3 


موه وه 7 8 وه خم 6 >ه هع وو 6 7 
يَسرٌ مقلته ما ضر مهجته لا مَرْحَبًا بسرور عاد بالضرر 


ثانيًا: العادة: 

فإِنّ اعنياد الإنسان غل المكالمات» أو المشاهدات: أو ممارسة ما 
يُسمَّى بالعادة السرية» بحيث تتحول من تصريف للشهوة. أو تخفيف 
من حدَّتها إلى نوع من البحث عن اللذة وإثارتها. 

وغالبًا ما يصحبها شعور مفرط بالمهانة» واحتقار الذات وتأنيب 
اخ 


والغريب أن هذا الشعور, لا يحدّث عندما تقع البنت في الكذب 


و 


بناي / شهوة الجسد 

مثلاء أو في الغيبة والنميمة» أو حتى في السّرقة» أو في عقوق الوالدين؛ 
اي لعل أنه شعور نفسي أكثر من أن يكون شعورًا إيانيّاء أو شعورًا 
أخلاقيًا. 

ثالمًا: العلاقة غير الشرعية: 

ارتباطات عاطفية» ذكريات. 

وهنا يتم ابتزاز الفتاة ب: التسجيل عليهاء أو التصويرء أو ما أشبه 
ذلك؛ لمزيد من الإذعان والاستغلال. 

إن من المؤلم حمًا أن تجد طريق الإشباع الحلال كثيرًا من المعوقات» 
وأحيانًا ىا عبرت لي إحدى بناتي «مغلق للتحسينات»!. 

الأنظمة والأعراف السائتدة» والتكاليف المادية» والآأسرة كلها 
تندخل بالرفض أو الاشتراط» حتى الشغالة أحيانًا (!). 

بين| طرق الحرام مشرعة» التعارف عبر المواقع» أو أشرطة القنوات» 
أو الماتف الجوال» أو الأسواقء أو ميادين العمل.. ثم الخلوة «وَمَا خَلًا 
0 بامرَأَة إل كَانَّ الشَيْطانٌ ته ليصبح اللقاء عادة يصعب 
تركهاء وتترهي الفتاة أنهبا عاشقة» وهذا فارس أحلامهاء لتصحو بعد 
على فاجعة.. صورها على الإنترنت» اتصالات على أهلهاء سمعتها 
تلاك في المجالس. الدنيا تظلم في وجههاء ويذهب بطل الجريمة لينسج 


حباله من جديد حول فتاة بريئة لا تعرف ماذا ينتظرها. 


ا 


)١(‏ كما في حديث عمر رضى الله عنه. أخرجه أحمد »)١١5(‏ والترمذي 
(5165)» وابن حبان (551/5)» والحاكم .)١55 /١(‏ 
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بناتي / شهوة الجسد 


ابتتي الحبيبة التي شكت إلي هذا يومًا.. أقول لك: 

مع كل النصائح التي أقدمها لك. وحقك في الوقوف معك, 
والدعم النفسي وا حياتي لتجاوز هذه الأزمة» لا يسعني إلا أن أقول: 
إنك مسؤولة أيضًاء وأنت جزء من المشكلة» ولذا يجب أن تكوني جزءًا 
من الحل» وأن يرتقي وعيك ووعي بنات جنسك إلى إدراك معنى العلاقة 
وتبعاتها» وألا يستخفك الفحيح الذي يتحدث عن الحب والعشق 
والغرام والوله» وهو قد اختصرك في جسد يستمتع به الحظات. ليركله 
بعد وينظر إليه بازدراء واحتقار. 

إن الاستعلاء بهذا الدافع الجسدي يقتضي الإيوان بالحكمة الإلهية 
في خلقه. وفي انجذاب كل من الجنسين للآخرء ولذا فالإشباع الحلال 
هو سنة الأنبياء» وعلينا أن نجاهد لتحقيقه وتسهيل أسبابه» وهو حقنا 
الذي علينا أن نحافظ عليه ولا نسمح لأحد أن يختطفه منا. 

وحتى يتحقق» فهناك التصريف المشروع لطاقة الجسد في ألوان 
الأعمال والنشاطات والبرامج والمشاركات الفردية والجاعية» وحين 
تزل القدم فمن الخطأ أن نستسلم أو نركن» علينا النهوض من جديد. 
ودعم جوانب الخير في النفسء سعيًا إلى التزكية وترقيًا بالنفسء وطلبًا 
لرضى خالقنا الرحيم جل وتعالى. 


ححهق و« فص 


الزّوَاجٌ وَافْبّ 


هافا عه عه ...وم موث م ...موه 


1 1 7 4 3 
المرأة التي لم تدغدغ أنامل الحب عواطقهاء هي تربة لم يشقّها 
او 22 ره عير 


ا ا :5ك ماري 5 نا 
وكان نبيّنا محمد 27 يقول: «أما وَالله إِّ لأحْشَاكمْ له و وَأنْقَاكُمْ 


_ َو وه د َو 


له كني أَصومُ وطن وَأصي ود لَه نوعب ع 

شي نان ,0 

الؤواج: استجابة لنداء الحق جل وتعالى: + وأتكحوأ الي وك 
شين ين عد كد [النور: 7"]. 

واستجابة لنداء محمد (4017: ايا مشر الشّبَابِ» مَنِ اسْمَطَا اع ميْكمُ 
البَاءَةٌ فليتَرَوَخْ؛ َإِنَهُ عن للبَصَر زاخية َْرْج. ومَنْ لم يَسْتَطعْ 


6و - 


5 ه بالصّوْم ؟ فإنه له وجَاة)”". 


.)١501( أخرجه البخاري (5057)» ومسلم‎ )١( 
والباءة: هي القدرة على‎ .)١5٠00( (؟) أخرجه البخاري (2)25076» ومسلم‎ 


الزواج. 
ج لك 
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بناتي / الزواج والحب 


ورأى عمر #2 رجلا يتزوج على كبر سنه؛ فقال: اما يمنعك من 
النكاح إلا عجز أو فجور)”". 

وقال الإمام أحمد تَيَدْلْهُ: «مَن دعاك إلى غير الزواج؛ فقد دعاك إلى 
غير الإسلام)”". 

الزواج هو الطريق الشرعي لقضاء الوطر الفطري الذي ينادم 
ب ات 0 : 

يقول الله جل وعلا: + وَألنَ هُمْ روجهم حَيِظُونَ (5) إلَاعلكَ 
َنْويحهِمَ أو مَاملَكتْ تممه )4 [المؤمنون: ه-1]. 

الزواج: من أعظم نعم الله على عباده؛ فهو طريق العفة وطريق 
السعادة» » يقول الله سبحانه وتعالى: # ومن َي أ حَلَقَ لك من 

م أَرونجًا لْتسَكُوا الها وَحَعَلَ يكم ع 4 

[الروم: ١؟].‏ 

إنني مستعد أن أتخلى عن حظوظ الذنيا كلما فخ اتخل امرأة إذا 
تأخرت عليها عن موعد العشاء أصابها القلق وساورها الهمٌ. 

هكذا نطق أحد الحكماء. 

الزواج: طريق سهل ميسّر لاكتساب الأجر والثواب من الله جل 
وعلا. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (5/5 »)١‏ وسعيد بن منصور »)541١(‏ وابن أبي شيبة 
(23716))» والفاكهي (517/5)» وأبو نعيم (5/ 25)» والبيهقي (/5051). 
(0) ينظر: المغني (/1/ 5 03777). 


بناتي / الزواج والحب 


7 ّْ 2 “فى 
تقى به النبى 427؟ ليكون عبادة لله سبحانه: (وَفي بضع أحَدكمْ 


3 عو رع 6ه - و مه عو طٍ 

كك 6ه تَفْقَةَ إلا آجَرَكَ الله فيهّاء حَتَّى ما تجعل فى فى 
امرَأنك)7. 00 
الزواج السعيد هو: القائم عل أسين صحيحة» ا للآمة» 


م 


وعدية لسابياء ربكي جياه اترَوجُوا الودُود الوَلُود؛ قن مكَائرٌ 
بكم الأمهه 0 

الزواج السعيد: فرصة للتعارف بين الأسر والعوائل» والمدن 
والبلاد. 

ولقد أسفرت دراسة أجراها طبيب نفسي على الرجال والنساءء, في 
غاولة للفعرف أى المسين أكدر تقلا الستعاده؟ 

فوجد أن النساء أقدر من الرجال على استيعاب السعادة» وعلى 
استيعاب التعاسة في الوقت نفسه. 

فإذا أتبع للمرأة مقؤّمات الحياة الطيبة من بيت طيب» وزوج 
صالح. وأطفال» (ولم تسمن أيضًا)؛ فإنها تكون سعيدة. 

وبضد ذلكء فإن المرأة إذا ُرمت من هذه الأشياء؛ فإنها تتجشّم 
مق اللاس واللتشاى والشعاية أعبعاف ما يجمه الرجل. 

)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري (55)» ومسلم (؟15). 
(") أخرجه أبو داود (7550)» والنسائى (/77571). 


_ 


بناتي / الزواج والحب 


والنجاح والفشل في الحياة الزوجية قضية تختلف من إنسان 
أرق ارا ععا كا قد وده خبرى ات 

ولكن ثمة أمور ينبغي اعتمادها كأصل في مسألة النجاح والفشل» 
ويتفق عليها الجميع... 

فالمرأة إذا لم تحترم زوجها وتحافظ على سمعته فلا يقول عاقل: إن 
هذا الزواج ناجح. 

والرجل إذا كان مهملا لبيته؛ تاركًا لزوجته وأولاده من أجل تحقيق 
رغباته الخاصة؛ فليس زوجًا ناجحًا. 

وإن كانت هناك حقيقة تقول: 

إذالفشل والنجاح متقان في الحياةازّوجية» بمعنى أن الزواج قد 
يبدأ ناجحًا ثم يفشل» ؛ أو يبدأ فاشلا ولكن الزوجين يتخذان الأسباب 
ويعالجان الفشل؛ فتنقلب حياتب)| نجاحًا. 

وهذا هو المطلوب: العبور بالزواج إلى بر الأمان. 

وأعلى درجات النجاح أو السعادة في العلاقة الزوجية هي: أن 
يكون النجاح في الدنيا والآخرة. 

فدستور الحياة الزوجية يدور على: 

1-اخواز: 

؟- الي 

“اك المع 


بناتي / الزواج والحب 


ويمكن تحقيق السعادة الزوجية مبذه الخطوات: 

١‏ - التوكل على الله والشعور بمعيّته» فذلك من أسباب النجاة. 

”- التعرف على عوائق الحياة الزوجية» وعوامل فشلهاء وكيفية 
تفاديها. 

'”'- قوة الإرادة.. 

وهناك أربع نقاط -ذكرها د. عبد الرحمن حبنكة في كتابه «الأخلاق 
الإسلامية وأسسها»- يمكن للإنسان قياس قوة إرادته أو ضعفها بها 
وهي: 

سرعة مبادرته للخيرات والطاعات. 

# التفاؤل بالخير دائ). 

* تلقّي الأحداث بصبر ورضا. 

ملك النفس عند الغضب 

والإنسان إذا أراد أن يقوي إرادته. فعليه: 

أ- بتقوية إيانه بالله جل وعلاء وبصفاته الحسنىء. وبقضائه 
وقدره. 

ب- والتدريب العمل من خلال مجاهدة النفسء وممارسة 
العبادات. 

أناغلراء القن الختائون» تإخرم يو كلوق أذ اسكدام عن ابرع 
العقلية أو الإيحاء الذاتي له أكبر الأثر في تقوية الإرادة. 

ج- تحويل الآلم إلى سعادة» والمحنة إلى منحة بتقبل القضاء والقدر. 


بناتي / الزواج والحب 


- الاستغفار والدعاء.. وكم من عائق للسعادة الزوجية قد زال 
بسبب الدعاء! 

ه- النظر إلى الأمور بغير تعقيد؛ فالتجارب تدلنا على أنه كلم| سهّلنا 
الضعب ويكطنا المعقّد» كان الأمر سهاة ميسّرّاء فلا نبالغ في الوصف 
والشكوىء ولا نظلم تاريخ العلاقة الزوجية» وما انقادت الآمال إلا 
لصابر. 

1- عقد جلسة مصارحة في مكان مناسب» ووقت مناسب» 
وضيية جتيينة الب روكورديه ربعيل عن لاتيم والضيرر 

فكم من مشكلة تم حلها وعلاجها بسبب جلسة مصارحة ووثام! 
وكا قيل: 

«الصراحة راحة». 

- القلب هو مصدر سعادتكء. وليس البنك ولا المعدة. 

- إن الكوخ الذي تضحك فيه المرأة خير من القصر الذي تبكي 


- المرأة السعيدة هي من تجد رجلا تحبه ويحبها. 

- خير ما يكسب الرجل بعد تقوى الله كَلْكَ امرأة جميلة» والجميلة 

هي: الوفيّة المصونة العاشقة. 

- هيم الثرأة لعفل ارويجها وانانها المقة الهم التق يقل 
وجودها في الجنس الخشن؛ إنها صفة الرحمة التي تملك المرأة منها ما لا 


بناتي / الزواج والحب 


وله الرجال» 
- يقول الشاعر جلال الدين الرومي: 
أبها السائح الذي طوّف بالآفاق.. 
وشَّهِدتُ عيناةٌ أخصبّ أرض تفيض فيها الأزهارٌ.. 
وأبصَرٌ المُروجٌ تتفتّح فيها الوروة.. 
قل لي بالله: أي البلاد رأيتها هي أجمل البلاد؟ 
أيتها الحسناء: 
أتريدين أن أَدُلّك على البلد الذي يفوق حسنه كل حسن ويتحو 
منظره كل منظر؟ 
ذلك يا حسناء حيث يقيم الأحبة. 
أخصب أرض هي تلك التي وطتَنّها أقدام الحبيب! 


دحي «٠‏ فص 


زارني قبل سنة! 

وكان يقفز على الدرج يقوثب ونشاط. 

لم أصدق أنه ابن ثانين سنة أو يزيد. 

فقد كان الرجل بحيوية الشباب وهو في هذا العمر؛ ثم اكتشفت 
شيئًا من سرٌ ذلك: 

تزوج عام 154 ه وهو ابن ثلاثين سنة تقريبًا. 

وقاللي: لا أتذكر أن غضبت عليها مرة واحدة» أو تكدرت نفسها 
منيء أو دَعَتْ عَلٍّ أو على أحد من أولادهاء وإذا شعرتٌ بالصداع؛ 
فمن المستحيل أن تنام حتى أنام. 

يقول في تأثر: لا يمكن أن أذهب حتى لشراء الحاجيّات إلا وهي 
معيء وأنا أمسك يدهاء ىا لو كنا عروسين تزوجا البارحة. 

وهل إثر عملي خراهية؛ ترقفت عي الاتهاب | قال ا آنس أغل 
عندي من الأولاد» وأهمٌ ما أصبو إليه حياتك!! 

يقول لي: ما دامت تطأ الأرض؛ فلا تفكير في الزواج. 


بناتي / الحب الزوجي 


لقد كنت أقرأ أن الحب عند الكبار؛ كالحريق في المباني القديمة» 
سرعان ما يأني على كل شيء. 

لكن مَن يرى هذه التجربة؛ يعلم أن الأمر ليس كذلك. 

إن هذا نموذج حيٌّ واقعي» ولكن -من خلال التجارب ومراعاة 
أحوال الناس- يعتبر نموذجًا مثاليًا. 

لك لكيلوه أل نعلي أنقبة ا بمدل هذا المرزطع مشبعوه الوا لمن 
سانو و 0 

إك الزويية بحب بوهوذة: الوم من أنفْسِكُم أَرويمًا تكنو 
لجع بع ا [الروم: ١؟]ء‏ وليه كد 
الجنسين للآخر ويصبو إليه ويشتاقه! 

وكأنه يبحث عن نصفه المفقود! 

لما ماتت امرأة أبي ربيعة الفقيه دفنها ونفض يديه. ثم رجع إلى داره» 
فحوقل واسترجع. وبكت عيناه! 

ثم قال يخاطب نفسه: الآن.. ماتت الدار أيضًا يا أبا خالد!! 

إن البناء يحيا بروح المرأة التي تتحرك بداخله. 


ححه و٠‏ فص 


*ي وت 5" 


كانت لكريم عير #فلكظة جارية: وكان عبيا حا شديداء حي 
إنها سقطت مرة عن الفرس التي كانت تركبهاء فجاء إليها راكضًاء 
وجعل يمسح التراب عن وجهها وعن رأسها بحنان» ويفدّيها (يقول 
لها: فدتك نفسيء فدتك نفسي». وهي تقول له: قالون قالون. (كلمة 
فارسية معناغاه أن رجحل عتاز), 

ثم أتيح لها فرصة فهربت منه!! 

فالتفت ابن عمر حَالتكك, فلم يجد من كان يحبها؛ فكان يقول: 

قد كنتٌ أحسبني قالون فانصرقت 

فاليوة اع أل عسي فالرنة 

وذكر ابن حزم تَدْنْةُ في كتابه «طوق الحامة» أن محمد بن عامر كان 
يرى الجارية» فيحبها ولا يصبر عنهاء ويأني عليه احم والخمّ إلى أن . يشتريها 
ويتملكها! وبعد أن تصبح ملكا لهء تتحول المحبة نفورًاء ويصبح الأنس 
شرو ةا ممعاس مني اعت إنه اللقبيذكك مالاعظيا: 


.)178/81( ينظر: تاريخ دمشق‎ )١( 


بناتي / الحب من طوف واحد 


وكاة اذك قيلةة حمق الوجه والسورة! ته نبب الال قل عصونة 
وحماله» وتقف الألفاظ عند وصفه. 

وذكر ابن حزم أنه مات من محبته عدد من الجواريء بعد أن تسلل 
الملل إلى علاقته ببن» وأنا أعرف جارية منهن: كانت تُسمّى: عفرا لا 
تتستر عن محبته حيث| جلستء وكانت لا تجف دموعها أبدّا0". 

إن الحب الزوجي بحاجة إلى مجهود غير عادي من الطرفين» من 
أجل أن يظل واقفًا على قدميه. 

فمشكلة الحب الزوجي ليست في الخلافات العادية الحياتية التي 
يتم تجاوزهاء بل ربا تكون سببًا في تجديد العلاقة» أو هي (ببارات) 
تفيناف إل هله الطوفة اتميلة: 


واحييق أنام اتوي نف الذي 
ْ م#دّد بالنّحريش فيه وبالعَتب 
إخال كي تلك لد ولوقي 
تأين مساؤوات الرسيافل والكدن 


إن المشكلة تكمن في ثلاث نقاط: 
الأولى: عدم قدرة الإنسان على فهم الطرف الآخر؛ بل ربما عدم 


(١)ينظر:‏ طوق الخامة (ض ,)١846.‏ 
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بناتي / الحب من طرف واحد 


الثانية: عدم القدرة على التكيف مع هذه الشراكة الجديدة» أو 
التكيف مع الأوضاع المتغيرة» وكأننا نريد باستمرار أن يكون ما كان 
على ماهو عليه. 

الثالثئة وهي الأهم: : عدم الإخلاص مله العلاقة» بكم الاستاتة 

من الطرفين في ديمومتها وبقائها وإزالة وطرد كل ما يعكرُها. 

لهذا أنت بحاجة إلى فهم قوانين اللعبة» كا يقال» وى) سمتها 
سلما كاب ]ذا عات ادن الا فيه وانوي 


دمحي «٠‏ فض 


)١‏ تأليف: د. شري كارتر سكوت. 


و 


و 
*" الرّسّائل المَصر 
للحَبٌٍ الدّائم 


الوّسَائك العشر للب الدّائم 


إذا كان الحب الزوجي عرضة للمرض أو للموت» فعليك أن 
اول قريوهو) لبواتقلة عليه 

أولا: تعرَّدُ على استخدام العبارات الإيجابية» كالدعوات الصا حة» 
أو كلمات الثناء: 

قل لزوجتك: لو عادت الأيام ما اخترت زوجة غيرك! وقولي أنت 
لوجاك مكل هذا 

إن الكلام العاطفي يثير المرأة» وهو السلاح الذي استطاع به 
اللصوص اقتحام الحصون والقلاع الشريفة» وسرقة محتوياتها الثمينة. 

إن الكلمة الطيبة تنعش قلب المرأة؛ فقلها أنت قبل أن تسمعها من 
غيرك. 

ثانيًا: التصرفات الصغيبرة المعبرة: 

مثل: إن وجدتها نائمة؛ فضع عليها الغطاء. 

اتصل بها من العمل؛ لتسلّم عليها فقطء وأشعرها بذلك. 

أو أن تجد المرأة الرجل نائا؛ فتقبّله على رأسه؛ حتى لو ظنت أنه لا 
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بناتي / الوسائل العشر للحب الدائم 


اتعراده له جام حول بوت خاال نري وانطي االابدري! 

أرأيت كيف قال النبي «له: احَبَّى اللْقْمَةَ تَمَلهَا في في 
امْرَأتَكَ)20. 

قد يعني هذا: الإنفاق على المرأة» لكن النبي 9ك لم يعبر بالإنفاق» 
وإنا عبر باللقمة يضعها أحدنا في فم امرأته. 
جهد لم|ارسته. 
وبالإحراج» ويفضل بقاء الأمور ى) هي عليه؛ بدلا من هذه المحاولة» 
التي ربه| يعتبرها مغامرة. 

أنث يحاحة إل أن تدخل عادات جديدة ق حياتك: وسلوكك: 
وإلاسوف تظل تواجه المشكلات. 

ثالثا: تخصيص وقت للحوار بين الزوجين: 

الحوار عن الماضى» وذكرياته الجميلة؛ فإن الحديث عنها يجدّدها ىا 
لو كانت وقعت بالأمس 

الحوار عن المستقبل» وعن وعوده وخططه وحظوظه الحيدة. 

الحوار عن الحاضر وإيجابياته وسلبياته» وكيف نستطيع التغلب 
على مشكلاته. 


(0) سبق تخريجه. 


بناتي / الوسائل العشر للحب الدائم 


رابعًا: التقارب الجسدي: 

ليس فقط من خلال الوصال والمعاشرة» بل الاعتياد على التقارب 
في المجالس و في المسير. 

وإن كان هناك من لا يزال يستحي أن يرى الناس امرأته تمشي 
بجانبه» أو حتى تمشي وراءه. 

خامسًا: تأمين المساعدة العاطفية عند الحاجة إليها: 

فقن ايكون اللر أ اياك أو في فترة الدورة الشهرية؛ و تحتاج إلى 
الوقوف معها معنويًا؛ وذلك بتقدير حالتها النفسية؛ فقد قال أهل 
الطب: إن معظم النساء في حالة الحمل أو الحيض أو النفاس» يعانين 
من توتر نفسبي تضطرب معه بعض تصرفاتها. 

ومن هنا تحتاج المرأة إلى مؤازرة عاطفية» تشعرها بحاجة الزوج لها 
وعدم استغنائه عنها خاصة في مثل هذه ال حالة. 

وقد يكون الزوج أيضًا مريضًا أو مهدا فينبغي للزوجة أن تراعي 
ذلكء وأي علاقة بشرية إذا أراد طرفاها أن تدومء فلا بد فيها من أن 
تشُعر الآخر بقربك منه وبوقوفك معه. 

سادسًا: التعبير المادّي عن الحب: 

من خلال الهدية سواء كان ذلك بمناسبة أو بغير مناسبة» والمفاجأة 
لها وقع جميل. 

اختر هدية معبّرة» وليس المهم في الهدية قيمتها المادية عند المرأة؛ 
بل بمناسبتها وملاءمتها لذوقها وما تحبه» وتعبيرك عن شعورك بهاء 


بناتي / الوسائل العشر للحب الدائم 


واستذكارك ها. 

سابعًا: إشاعة روح التسامح والتغافل عن السلبيات: 

كرّر الصفح ونسيان الأخطاء خاصة في الأمور الحياتية البسيطة 
التي ينبغي لكريم النفس ألا يتعاهدها بالسؤال. 

وفي حديث أم زرع: اقَالّت المخامسة: رَوْجِي إن دَحَلَ هد وَإِنْ 
تو اميك وَلاَيَسْألَ عَم مهد 7 7 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح»: (يحتمل المدح بمعنى: 
أنه شديد الكرم كثير التغاضي لا يتفقد ما ذهب من ماله وإذا جاء 
بشيء لبيته لا يسأل عنه بعد ذلكء أو لا يلتفت إلى ما يرى في البيت من 
المعايب» بل يسامح ويغضي)”". 

ولا تنتظر أن يرد عليك من تصاحبه الحسنة بمثلها دائما» فلا بد من 
العدل والإنصاف. 

ومن الخطأء أن نضع إيهامنا على طرف الكفة عند حسابنا أخطاء 
الآخرين؛ وأن نطيل ونفصّل عند حساب صوابنا!! 

وفي الأثر: اينْصرٌ أَحَدْكُمْ القَدَاة في عَيْن أخيه وَيَنْسَى الْذْعَ في 
ه700 

.)1545/( أخرجه البخاري (0189).: ومسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (9/ 577). 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد (047» 887) موقوفا على أبي هريرة 
وعمرو بن العاص *#ششتنقك وروي مرفوعًا ولايصحٌ. 


بناتي / الوسائل العشر للحب الدائم 


قال ابْنُ مفلح: 
شرل بحي كل تورت كر 
دمُوعًا ولا بكي عَلى مَوْتهِ دَمَا 
وَأعْسجَبُ مِنْ ذا أنَيَرَى عَيْبَ غَْره 
عَظيم| وَفي عَبْنيُه عَنْ عَيْبهِ عَمَى 

ثامنًا: التفاهم حول القضايا المشتركة: 

كالأولاد المنزل» العمل» السفره المصروفء بعض المشكلات التى 
فلج رد اتلياة النوعية: 

تاسعًا: التجديد وإذابة الجليد: 

بإمكان الإنسان -رجلاء أو امرأة- أن يقرأ كتابًاء أو يسمع شريطًا؛ 
حتى يستطيع أن يجدد الحياة الزوجية» وأن يضيف عليها من المعاني» 
والتنويع في: الملبس» والمأكل» والمشربء والآثاث, والمنزل» وطرق 
المعاملة» والمعاشرة ما يجعل الحياة تستمر» وتجذ» ولا يتسرّب إليها الملل» 
أو السأآم. 

عاشرًا: حماية العلاقة من المؤثرات السلبية» مثل: 

المقارنة مع الأخريات: 

فإن الكثير من الرجال يقارنون زوجاتهم مع زوجة فلان» أو حتى 
مع فتاة رآها في مجلة» أو في الشاشة. أو غيرها. 

والمرأة قد تقارن نفسها مع صديقاتها!! 

فهذه زوجها غني» وتلك زوجها وسيم. وهذه زوجها كثير السفر 
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بناتي / الوسائل العشر للحب الدائم 


معهاء وهكذا... 

فتقارن نفسها ببؤلاء» وبالتالي تشعر بِالعْبْن» أو النقص. 

إذ عله القارنات عكر اللبك دوسي ولزكك 54 مها فى 
الآخر. 

والمفترض أن تكون النظرة المقارنة مع مَن هو أقل منك! 

عن أبي هريرة ضه قال: قال رسول الله #ل: «انْظرُوا إلى مَنْ أُسْفَلَ 
نكم وَلَتَنْظرُوا إل مَنْ هُوَ فَوَْكُمْ؛ فهُوَ أَجدَرُ أن لا ترْدرُوا نمة 
الله)27. 

علينا أن نتعوّد أن نعيش واقعناء وأن نقنع با كتب الله سبحانه 
وتعال لتاء و ألا تمن أبضارنا وأعيننا إلى ماعب د الآخريد: فالكىءالقليل 
الذي عندك إذا أحسنت استخدامه سيكون كثيرًا. 

وقد يكون كثيرٌ من يتحدثون عن السعادة ويثنون على أزواجهم 
غير صادقين في ذلك» ولكنهم يتشبّعون بمثل هذه الأمورء أو يقولونها 
من باب المجاملة عند الآخرين. 

وعادة ما تبدو الزهور التي في بساتين غيرنا أجمل؛ بسبب أن أيدينا 
لا تقترب منها. 


دمحي ٠‏ فض 


.)19451( أخرجه البخاري (5590)) ومسلم‎ )١( 


و 
و 


2 3 
عو الوصّاك الهسّري 


الوصّاك الِسَدي 


© رع 


قال تعالى هن لِيَاسٌ أ لوث يا لين 4 البقرة/11]. 

إن الله كنك عبر بلفظ «اللباس» دون غيره» وجعل الرجل لباسًا 
الما رمد 1ن ناريطل 

أن الاين نهنا بخان ستليمة قد لا حيط برا لكان تبدارن 
بالتأمل أن نوضح شيثًا منها: 

أولاة اللباس: هو الشىء الذي يتل بك اتصبالا جديا مباشرا 


دون حواجز. 
سد 
إذا ما الض يع ثنى جيدّها تداعث فكانت عليه لباسّا 
ثانيًا: لفظ لاني للرجل ولمرأة فيه معنى التكافؤ النفسي» 
والبدني. 


فللمرأة دورّهاء وللرجل دوره. 

والمرأة ليست مجرد موضع لقضاء الوطر أو الحاجة الخاصة؛ بل هي 
شخصية إنسانية» مكافئة للرجل؛ ولذا كان كل منههما لباسًا لللآخر في 
الحياة كلها. 


بناتي / الوصال الجسدي 


ثالًا: اللباس زينة: 

يقول الله سبحانه وتعالى: # حُذٌ 0 زِيكَمّ عِندَكُل مَسّحٍِ 4 [الأعراف: 
ا 

فالمرأة زينة للرجلء والرجل زينة لها. 

عن ابن غناس علفكط قال: «إن ا 3 للمرأق. ىا 
ل أن تين لي لمر لأنَّ اللّهَ تعالى يقول: «وَكَنَ يكل الى عَكهنَ 
ألو" )4» وما أ أن اسققطت حأ أستخلص - جميع حَقَي عليها؛ 
لأنَّ الله تعالى يقول: # وَلِلرَجَالٍ عَلَهِنَ عَهَنَ ميل رجه )14 البقرة 0 

إنها زينة مادية؛ فالمحب الصااق يرى من الال في محبوبه ما لا يراه 
الآخرون. 

وهي زينة معنوية؛ فالوفاء واحَسْرٌ حُسْنَ العَهْد مِنَ الإيران» كما قال النبي 
0 . 

ا يي ا ل ا 
وربما تشبّعت با ليس فيه؛ فتقول: إنه أعطاها كذاء وإنه يحبها و يؤثرهاء 
ولول يكن الأمر كذلك! وكل ذلك من التزين للزوج. 

رابعًا: اللباس ستر: 

يقول الله سيتحالة وتعالى: لاسا يورِى سَوْءيَكُم وهنا 4 [الأعراف: 75]. 

لظي معت أبن أن قبية 85/5 ونين الطيرس ال 
وتفسير ابن كثير »)25٠١ /١(‏ والدر المنثور (؟5/ 509). 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (71/ )١5‏ (717)» والقضاعي في مسند الشهاب 
(41/1)» والحاكم »)١5/1(‏ والبيهقي في الشعب (417724177). 


بناتي / الوصال الجسدي 


فيستر نفسه وأهله بالحلال عن الحرام. 

ويستر نفسه وأهله» فلا يبوح بأسرار الحياة الزوجية؛ سواء كانت 
أسرار المعاشرة الجسدية» أو أسرار العلاقة» أو كانت المشكلات التي 
تقع بين الزوجين» ولا يجوز أن تكون مضغة تلاك على ألسّن الأقارب» 
والأباعد. َ 

خامسًا: اللباس طهارة: 

ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: # وَتابْكَ فَطهَرَ 4 [المدثر: 5]. 

وفي ذلك نفيٌ للاستقذار الذي يستشعره بعض مرضى النفوس 
من الزواج» أو العلاقة الزوجية» أو أنهم يستعيبون الحديث الشرعي 
المفصّل عنها. 

إن الله سبحانه وتعالى جعل الزواج م سنة الأنبياء: © وَلْقَدُ 
عه رسلا من قَبَكَ وبحَمَلَنَا لج أَْوبجا 21 [الرعد 0 

ا 1 مم «أمَاوَالهِ إن لأَحْمَاكم لله 
وَأنقَاكُمْ كه لكنّي َصُومُ وفطلا َاضل 20 وار النْسَاءَ فْمَنْ 
رَعْبَ عَنْ سني فلَيْسَ منّي2000. 

وعلى هذاء فاللباس طهارة وعفة لا يستححى منها. 

سادسًا: اللباس غنى واستغناء: 

ولخدا قال الله سبيحاثة وتعالى: + وَالَدينَ هُمَ روجهم حَلفِظونَ 0 
لاوم أو مَامَلَكتَ لَيَصمُْمَ )4 [المؤمنون: 1.0]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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بناتي / الوصال الجسدي 


سابعًا: اللباس نعيم ولذة: 

ولذا جعله الله سبحانه وتعالى من نعيم أهل الجنة: © وَلبَاسْهُم 
فا حَرِيرٌ # [فاطر: 0117 + وَيَلْسُونَ ابا حا من سدس وَإِسْترْق # 
[الكهف: .]5١‏ 

فالزوجية لباس لذة ونعيم: نعيم للبدن» ونعيم للروح؛ يحدث 
التوازن» ويزيل التوتر. 

والمحرومون من ذلك يحيّم عليهم -غالبًا- نوع من الكآبة» والحزن 
والقلق وعدم الاستقرار النفسي. 

ثامنًا: اللباس وقاية وحماية ودفء: 

كا قال الله كك: +« سَرَِلَ يَِتِحَكُمُ الْحَرَّ وَسَريِلَ تَقبِكر 
بأْسَحكُمْ 4 [النحل: »]4١‏ وقال سبحانه وتعالل: #وَعََتََهُ صَنْصَةَ 
بوْسٍ لَكُمْ ... 4 [الأنبياء: »]14٠‏ وكان النبي ل إذا اغتسل يستدفئ 
أحيانًا بعائشة -وفلعنها. 

فعن عائشة لحا قالت: «رُيا اغْتَسَلَ الي له منّ اناب مم 
عا تانكذنا و تشكفة إن و أَعْمَسلْ)2. : 

تاسعًا: اللباس هدوء و 

ولهذا قال سبحانه وتعالى: +( وَجَعَلَنَ أثّلَ لَآسَا )4 [النبأ: .]٠١‏ 

فالمرء يجد في الزواج سكينته» وطمأنينته. 

وهذا بشَّر النبي لك السيدة خديجة للحا ببيت في الجنة من قصب» 


.)080( وابن ماجه‎ »)١71( أخرجه الترمذي‎ )١( 


بناتي / الوصال الجسدي 


لا صخب فيه ولا نصب فعن أب هريرة 55 قال: «أنَى جبريل النَّهيّ 
هلك فقال :يا رسول الله! هذه خديجة قد أَنتْ معها إناءٌ فيه اب أو طعام. 
أو شراتٌ. فإذا هي أتتك؛ افاقرأ عليها السّلام مِنْ ريما وَمنّي» وَيَشْرهَا 
بيت في الجنّة من قَصّبه لأَصَكََبَ فيه ولا نَصَبَ)1. 

قال أهل العلم: إنما بشَّرّها بذلك؛ لأن بيتها في الدنيا كان كذلك» 
ولم يكن ككثير من البيوت» ترتفع فيه الأصوات ويكثر فيه الصراخ 
والخلافات» وتعصف به المشاكل الزوجية”". 

قاش |( اللبانى حفط لعورة الاثساث وحسدة: 

فالمرأة تحفظ الرجل في نفسهاء وماله» وولدهء وهو يحفظها في نفسه. 
وفي سرّهاء وفي الوفاء بعدها. 

دل الله كيك: + فَألصّدلِحدت قََيِكَتٌ حَدفِظَدت يَلَمَيبِ يِمَا 

حَفِظ الله َه )4 [النساء: 85]. 

الحادي عشر: اللباس طيب: 

كها قال الله كِيْكَ: + وَالطيَبت لِلطَببينَ وَالطَتَبُون يبت )4 [النور: 1 

الثاني عشر: اللباس مباشرة: 

نورمل يدناك واد مركن كاد من الزوجية شع بالاعر عن 
اللباس حال الاتصال الجسديء. أو يجعله شعارًا يباشر بدنه في الحياة 
كلهاء وليس فقط في لحظة الجنس العابرة. 

.)1577( أخرجه البخاري (7870. 1/591)» ومسلم‎ )١( 

.)178/1( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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بناتي / الوصال الجسدي 


الثالث عشر: اللباس نظافة وغسل: 

يتجدد به الثوب» وتتجدد به الحياة» كلما طرأ عليها ثبىء من الكدر 
أو الاتساخ, أو البى والتقادم» وهكذا تحتاج الحياة الزوجية إلى التجديد؛ 
كما يجدد الإنسان ملابسه يومًا بعد يوم. 

فلا أحد يلبس ثيابك» وأنت لا تلبس ثياب الآخرين 

قال الله سبحانه وتعاق: +« ِلَاعَكَ وهم َو مَامَلَكتَ َيَمُْ 4 
[المؤمنون: 1 ]. 

الخامس عشر: اللباس تجدد وتنوع: 

وم ا رس ماري سوسم 
+إ ناكم عي لك كار 0 شِعَمُمٌ )4 [البقرة: 171]. 

وقد سُئل النبين قله عن حدود استمتاع الرجل بزوجته. فأباح 
صور الاستمتاع الشرعي كلهاء لم يستثن من ذلك إلا أمرين: 

الأول: الإتيان في الدبر. 

الثاني: الجماع حال الحيضء كم) قال 409: «اصَنَعُوا 5 شي إل 
الُكاح)0©. يعني: حال الحيض. 


.0707( أخرجه مسلم‎ )١( 


بناتي / الوصال الجسدي 


العلاقة الزوجية بلغة راقية: 

ذكر الله كَنْكَ الجماع في القرآن الكريم في عشرات المواضع كما جاء 
في السنة مثل هذا؛ لكن اللغة التي وردت فيها هذه الكلمة لغة سامية 
راقية» فمن ذلك: 

١‏ - المسّ: 

+[ وَإِن طََفَحمُوهُنَ من قل أن تَمسُوهنَ [البقرة: 130] فعبّر بالمسٌ عن الجاع . 

ب اللسن أ اللاضشة: 

كما قال الله سبحانه وتعالى : #وَإنْكتُم مَرْصَ أو عَلّ سَفَرِ أو جا 4 

مَنَ الْمَيطٍ أَوْ لنمَسَتُم ايسآ 4 [المائدة: 1]. 

وفي قراءة سبعية: (أو لَمَسْتّم النساء”» والراجح أن المقصود 
بذلك هو الجاع أيضًا”". 

*- التّماس : 

كما في سورة المجادلة: +إمّنْمِبَلٍ أن يسَمَآسَاً 4 [المجادلة: *]» وهو مثل 
الملامسة؛ يعبر عن التكافوؤ في العلاقة بين الذكر والأنثى» وأن المعاشرة 
ليست فعلًا من الرجل تستقبله المرأة وتستسلمٌ له» بل هي مشاركة 
وتفاعل واع يعبر عن الفطرة الإنسانية» ولا يأنف أن يعمل الشيء في 
وقته وبشررط وإطاره الشرعي. 


.)7517"0 ينظر: (معجم القراءات» (؟/‎ )١( 
تفسير القرطبي‎ »)37 ١5 /7( ينظر: الدر المنثور (5/ 09 25» تفسير الثعلبي‎ )2( 


(ه/377). 


بناتي / الوصال الجسدي 


- الإفضاء: 

( كي المذولك وك اقح تسكع | بتى ولقدروت 
مِنحكُم ًا غَلِيظًا “* [النساء: .]7١‏ 

- المباشرة 

عا مَل رومن وتوأ أمَا كب أَلَّهُ لَكْم ا [البقرة: /141]. 

>النشول: 

#إيّن يسَآيِكُم الت دَحَلْثُم بِهنَّ )4 [النساء: 77]. والدخول: 
الجاع على القول الراجح”" 

بات العسيان: 

© هَلَمَاتَعَسَّدَهَا حَمَلَتَ حَمَلَا حَفِيمًا فَمََّتَ يد )4 [الأعراف: 184]. 

- الرّفث: 

«يْيِلّ لَحكُمَ لله ألضِيَاوِ ألرَعَتإِلَ يليك 4“ [البقرة: /1417]. 

9- القربان: 

٠5لا‏ كَتَرَوَهنَ حي يمرن قدا كرك اهرك )4 [البقرة: 171]. 

ماري 

# كَأَوهْرح م ا 0" 

1-الطقف: 


+ لم يِطِيتهنَ إذسن متَلَهُمَ لي متهم وَلَا جَآن 4 [الرحمن: 5]. 


.)7 51 /5( ينظر: تفسير الثعلبي (/ 758)» تفسير ابن كثير‎ )١( 


بناتي / الوصال الجسدي 


١‏ النكاح: 

في بعض المواضع يقصد به الجماع» وفي أكثر المواضع يقصد به العقد 
بين الزوجين. 

وكذلك في السنة النبوية تجد معاني أخرى مثل: 

١‏ - الوطء والطواف: 

' م ريه 7 0 سي 4 سرب 

كا في قصة سليان تلان قال #ل: «قال سَلبَان: لأطوفنّ الليْلة 
على تشعينَ امْرَأهَ ل أن بقارس يجَاهدٌ فى سَبيل الله00"". 

١5‏ - العُسَيلَة: 

عبر بها النبي طثة لإمرأة رفاعة الفرَطي ولتع, مهال لله: ١أتُرِيدينَ‏ 
أن تْجعي إِلَ رفَاعَة؟ لاد حَنَّى تَذُوقِي عُسَبْلهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلتك1". 

أي لا تعودي لزوجك الأول؛ حتى تفع المعاشرة مع زوج”ك 
الثان» ولا يكفى مجرد العقد. 

ومن هذا؛ يتبين أن ذكر الوصال الجسدي بين الرجل والمرأة» ورد 
مرات كثيرة في القرآن والسنة» لكنه بأسلوب راق رفيع» يتناسب مع 
الذوق السليم» ويحوّل هذه اللحظة العضوية الجسدية إلى حالة من 
القبول» والرضاء والاستحسان؛ بل إنه يرتقي بها إلى درجة العبودية» 
والعمل الصالحء وإلى درجة الصدقة. 

وغذ انيدل عل إنتكاتية اول هذه ليهات تعلياء وكرييةة 


.)١505( أخرجه البخاري (5774)» ومسلم‎ )١( 
.)١577( (؟) أخرجه البخاري (7779), ومسلم‎ 
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بناتي / الوصال الجسدي 


ودرسًا؛ دون خدش للحياء. 

فالجهل بها؛ قد يكون من أسباب الغواية والفساد والانحراف. 

وإذا لم يحصل يحصل المراهقون على معلومات صحيحة» وفي فى المهواء 
الالو تهم بسلاو إلى مواقع تسوق الوه أو تصنع الإغراء أو 
تنشر المعلومات المغلوطة: أو يتبادلون كتبًا غير علمية. 

و و و 4 

وقد يورثهم الإفراط في التكتم حالة من عدم الانسجام النفبي» 
وضعف التكيف مع تركيبهم البدني» ويرتد هذا عجرًا عن الاستمتاع 
الحلال» ولتتأملي ب: بنتي الكريمة كيف مدح الله صورة الإنسان وجسده 


وخلقه. كا قال: + لَعَدَ لاضن في أَحَسَنِ تَقَويِ 4 [التين: 5]» وقال: 


+ أَلذِى حَلَتَكَ ضَوَكَ مَحَدَككَ ”4 [الانفطار: 3]» وقال: #وَصَوَّئكُمْ وَلَحْسَنٌ 
صَوَرَكُمٌ آفاطر: 5"]. 

إن هوس ابخيال مرضٌ يقابله موس الإحساس بالقيح أو العامة 
بينها جمال الروح والتكيّف مع الذات يُضفي على الحسّد العادي معنىّ 
خاصا تقرؤه العيون. 


ححي ٠‏ فص 


عالم الفتيات...مليء بالأحلام الوردية» والآمال المشرقة» ولا سيم| 
زوج المستقبل» وشريك العمر» ورفيق الدرب؛ فهذه تريده شابًا وسيا» 
وتلك تريده زوعانييًا حال وثالثة تريده غنيّاه ورابعة تريده نج) 
شي 

إن هذه الأحلام تصطدم بعقبات كثيرة» تَحُول دون بلوغ الفتاة 
لأشواقهاء وإدراكها لأمانيها وأحلامهاء فمن ذلك: 

-١‏ إتمام الدراسة. 

والواقع أن الزواج لا يتعارض مع الدراسة» خصوصًا إذا تمّ 
التفاهم بين الزوجين على ذلك. 

وفي تقديري أنه في ظل الواقع المتغيّر» والآثار الكبيرة التي تفتك 
بأولادنا وبناتناء ومع تسلط القنوات الفضائية بوسائلها المختلفة. 
والانفتاح العالمي الهائل؛ يصبح أمرٌ الزواج والمبادرة إليه ضرورةً ينبغي 
تقديمها على غيرهاء وأولوية ينبغي أن تحظى باهتمام الفتاة» وباهتمام 
الوالديق أيضا: 


- الأب. 

قري 18م هن الاب سيوع بن البتايته خرف هيو اشنات 
لأسباب مادية» أو أعراف عشائرية؛ كاحتيجاز الفتاة لابن عمهاء أو 
لأي سب الشفو, 

إنبا جريمة نكراء 7 تقشّعرٌٌ منها الجلود» وإذا كانت معاني الإيمان 
والخوف من الله جل جلاله قد اختفت من قلب هذا الأب أو الولي؛ 
فول ود قلي بقية من إنسانية آورحة املف الرحة اللى تيتفتعريها 
المحوكن الكوابر .فحتو غل أولادهاه قد يكوة هذا الأب ناما مع 
نح روسك اانا لان عل لجرا راون د رد 
جسدية جَبََ الله الإنسانٌ على تطلبها والبحث عنها. 

وإذا لم يكن عند الأب هذا ولا ذاك» فهلا أشفق على سمعته التي 
أصبحت الألسنة تلوكهاء وهلا خاف من فضيحة مُدَوية مجلجلة هو 
وو 


سج 8 


َرُوْجَهُنَ إذا تصوأ بيهم بالعروف ذَلِكَ يوعظ يو من كأنَ متك ُؤْمِنْ أله 
04 مود 
اليم الآيز ». فأين من يؤمن بالله واليوم الآخر؟! + ذلك أرق لَه 


-ه 


هر نيلم َنم ا تعَلَمُونَ )4 [البقرة: 7 73]. 

إن عَضْل البنات ومنعهن ممن يُردْنه من الأزواج الأكفاء المتاسيية 
ظلم فادح؛ يجب أن يتدخل المعارف والأقارب لرفعه. وفك أَسْر هؤلاء 
المعضولات المأسورات؛ فإذا لم يجد ذلك فليتدخل القضاءء ولتقم لجان 


شعبية ورسمية؛ حاية البنات من عضل الآباء» والوقوف أمام عدوانهم. 

نعمء إن الأصل في الأب الرحمة والإشفاق» ومقبول منه أن يمتنع 
من هذا الخاطب أو ذاك لسبب صحيح؛ لكن هناك حالات وإن كانت 
ليست كثيرة لكنها أليمة» وتحتاج إلى تدخل؛ لآن البنت قد تحجم عن 
أي شكوى أو شكاية؛ خشية إفساد ما بينها وبين أبيهاء أو أن ذلك 
فل بوء إلى سمحتهاة أو لأا لا تستطيع اللتروج من المنزل أضَلة 
ولا مخاطبة أحد بهذا الأمرء فيذهب عمرها ويذوي شبابها في انتظار 
مريق: 

فيا أبها الأب: ليست البنت لابن عمها ضرورة» ولم يعطك الله 
الحق في التصرف بجسدهاء ومستقبلها كى| تشاء. 

*- الشاب الذي يطلب الزواجء إنه يطالب بامرأة جميلة» والجمال 
عنده هو ما اعتادت عينه على مشاهدته في الأفلام والمسلسلات 
والشاشات» يريدها بيضاء طويلة صغيرة» يريدها في جمال الممثلات» 
وتقوى الصحابيات» وغنى اررق اف !1 مون 1ق كاتني علا 
التأمل في حاله هوء أو أن ينزل إلى أرض الواقع» وليس الأحلام. 

وربها كانت هذه من مفاسد إدمان المشاهد التي جعلت الشباب 
عقون فعال عاق لا يفت إل الواقم مبصلةء وى لو تدازل هذا 
الشاب فستظل غصّة في حلقه» وتؤثر على علاقته المستقبلية مع زوجته» 
يَأ الَْحَمَ]ِ وَلْمُسَكُرٌ ‏ [النور: .]7١‏ 


4- التكاليف الباهظة» والمتطلبات المادية المسرفة التي أثقلت 
كواهل الشباب» فعزفوا عن الزواج. 

وقد قام مشايخ وأعيان بعض القبائل بمبادرة موفقة لتحديد 
تكاليف الزواج» وتحديدها تحديدًا عرفيًا معقولاء وهي خطوة تستحق 
الإشادة والثناء. 

فتاة تجاوزت الثلاثين» تقول: إن والدها يشعر بجنون العظمة» 
ويعتقد أنه شخص مرموقء ولذلك يُصِرٌّ على عدم تزويج البنت, إلا 
تمن يملا عينه» وهذا لم يأت. 

فتاة جامعية أخرىء يستلم والدها مرتبها كاملاء ويرفض زواجها! 

نشرت إحدى الصحف أن العوانس في السعودية أكثر من مليون 
ونصف مليون فتاة» وربا كانت هذه الإحصائية قراءة غير دقيقة 
للإحصائتيات الرسمية» لكنها تدل على وجود مشكلة حقيقية. 

إن تأخير الزواج مُعضلة يجب أن يسعى الجميع في حلهاء وأن تعالج 
بشكل علنيء وأن يتناولها العلماء والخطباء والمفكرون والمتحدثون 
والمصلحون. وأن يتم تسهيل إجراءات الزواج» وقيام المؤسسات 
اللتخصصة في ذلك ماديا واجتاعيًا ونفسيًا. 

ومهذه المناسبة أشيد بالجهود الكبيرة لجمعيات الزواج في المملكة 
التي تسهم في تذليل العقبات أمام الشباب والفتيات» والواقع يحتاج إلى 
مضاعفة هذه الجمعيات وتوسيع نشاطها.. 


ححه و٠‏ فص 


غابت عنه لبعض شأنهاء ووجد نفسه وحيدًا في غرفة نومهاء 
وهجمت عليه سانحة من الفضول: لم لا أتصفح هذا الدفتر الملقى 
عرضًا بجانب السرير؟! 
رتسي ترجا رضوكا طباحكر و اعرى عون ونه قباوو ف 
فق أقياف وجد ع عراة وغر له وبر كال اللفله! 
ثُرى هو المَعْبيُ بذلك أم سواه؟ 
فل تحني ف قلبها رجلا تعر ؟ 
هل جحدت عني شِيئًا من تاريخ ما قبل التاريخ؟ هل ثم تجارب أو 
مغامرات؟ هل جسدها معي وخيالها مع حبيب آخر؟ 
تذكّر أبيات الشناوي : 
لاتكذبيء إني رأيتى] معًا 
ودعي البكاءً فقد مللتٌ الأدمعًا 
ما أقبحَ الدمعَ السخينَ إذا جرى 
من عين كاذبة فأنكر وادَّعى 
اف رافك 


بناتي / فتش اوراق زوجتك 


كمّاك في كفيه .. 
شفتاك ضارعتان تر تجفان من شوق إليه .. 
كونيٍ كى) قد شئتء لكن لن تكونيٍ 
فلقد صنعتّك من هوايّ ومن جنوني 
ولقد برئت من ال هوى ومن الجنون ! 
قام إلى هذه الأدراج ففتحها واحدًا بعد الآخرء وأقبل على 
القصاصات والأوراق يقرؤها بِنَهُمِ» يبحث عن مشاعر مكتوبة 
وأسرار مدفونة» قز ايكون نيكاء أن يكو أصيم ذهامي» يقر 
هده العلاقة المقدسة! 
وجد قصّة رمزية رائعة الوصفء ُحكمة السك؛ لو نشرت لحفزت 
أقلام النقاد والأدباء على التناول والتحليل» وقف عندها طويلا: يبدو 
أن المرأة غير منسجمة في علاقتها معي ! 
ها هي تتحدث عن الزن والأسى) ها هي الدموع تبلل الورق؛ 
مشاعر مكتومة» وألم تمض .. هاه .. إذا كل جهدي ذهب أدراج الرياح» 
وماتَمَ تقدير ولا عرفان للتضحيات التي أقدّمها !! 
يظن بعض الأزواج أن سُلطانهم على الزوجة مطلقء وأنهم 
مسؤولون عن تفصيلات فكرها وقلبها وحياتهاء ولا يفهمون في شأن 
العلاقة الأوجية الاغينا واجد اوه و مدا #القويةة: 


بناتي / فتش اوراق زوجتك 


والقوامة حق قرره القرآن الكريم: + الرَجَالُ مومُوت عل اليس 

يِمَا فَصّكل اللَّهُبَحْضَهمْ عل بَعَضِ وَيِمَا ١]‏ أَنمَُوأ 4 [النساء: 75]. 

والنّص لا يعني المسؤولية لمطلقة» فالقرآن الكريم ذاته حمل المرأة 
مسؤوليتها امباشرة في أعظم الأمورء مستولية التكليف والديانة: ل[ ل 
ضِيعُ عَمَلَ عمل دك من دك أو أنقٌ ب 15 بكي ع 16]ء 
الشريبت #النتلنت انيت : الوض لالقية التق 


سح ول سا ان 2007 2 7 لاير <> 
دَق ويرك كد تسبي يطو اك فلسجفع 
والكوعاديت وَألصحكرنك 1 لَه غير ١‏ اكات أعد أَد لَه لم م 2 مشفية 


2 سا 


وَأْجرًا عظِيمًا * [الأحزاب: 5 7]. 

وهي مسؤولة عن صلاتهاء وصومهاء وغسلها من الجنابة 
والحيضء وسائر أعماطاء وذمّتها مستقلة ماليّاك فهي تملك وتبيع» 
وتشترى وتنصدق دون إذنه. حتى قال النبي #لل لصحابياته: «مَصَدَكنَ 

وفي التطبيقات النبوية أعطى المرأةٌ نطاقًا أوسعَ من المشاركة والتعبير 
والسؤال؛ وقد جاءت خولة بنتٌ ثعلبة رضي الله عنها تجادل النبيّ صلى 
الله عليه وسلم في شأن زوجهاء وتشتكي إلى الله» وأخذت الفتوى 
بنشسها من التمزيل» وقامت بعوذيع الكفارة» بينام يُذكر لزوجها كيه 
مشاركة فق القئصة. 


.)٠٠١١( ومسلم‎ »)١577( أخرجه البخاري‎ )١( 


؟ 


_ 


بناتي / فتش اوراق زوجتك 


قل عن نفسك .. ماذا تخفي عن زوجتك؟ هل أنت كتاب مفتوح؟ 
هل فكرت, أو حاولت» أو غامرتء أو سافرت, أو .. أو .. إلخ؟! 

أليس الأصل في العلاقة هو «التكافؤ»)؟ 

حتى إن من تمام التكافؤ أن لغة القرآن الكريم -وهي لغة العرب- 
سكت الرسل (وخاموستت الرأةؤوخا أبضاءقها زوحات: 

وهذا أقوى من لغة التأنيث التى جاء فيها قول الشاعر: 

2 - و 

وإن الذي يسعى ليأخذ زوجتي كساع إلى أسْد الشرى يستثيرٌها 

فلاذا تبدؤ فضولنًا مُصاغل الححث عن. أوراق متعورة هنا 
وهناك؟ 

أليس للبيوت أسرار؟ أم ترى أنه لاسر عنك؟! 
اشغ شع للنكبرالا مشمراء ولا سوا ب وات تع طورة 
أخيه تع الله عورته؛ ومن تت الله عورته فضحه ولو في عقر دارها. 

ف بعل مر ف لحر 00 5 عن تقليب الاير 
ظهر ودع ما شفي» وإليك النصيحة الواقية من فتن اسخياة الزوجية علن 
لسان محمد 4: «إِنّكَ إن اتبَعْتَ 3 تَ عوْرَات النّاسء أقْسَدْحهِم أو كدْتَ أَنْ 


وه 


تفسدهم)7". والله 8 


خير 


ححه و« فص 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/588)» وابن حبان (55/ا6). 


و 
و 
5 60 
هو دزاة بيث نارين 


و 


من ان 5 كي شم 8 

ا حرية.. قبل كل شيء هي قيمة مقدسة شرعاء وحق مفروض» 
وواجب ديني كبير. 

ولما جاء المسلمون من الحبشة وذكروا للنبى ## قصة المرأة التى 
كانت تمشي ومعها قَلّة من ماء؛ فمرّت بفتى منهم» فجعل إحدى يديه 
وكيم » ثم دفعها على ركبتيها؛ يا م 
قلتها؛ فلا ارتفعت التفتت إليه: فقالت: ستعلم يا عُدَر إذا وضع الله 
الكرميّ» و ججمع الأولين والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل با 
ارا كير بيرت ل م ور او 0 

يقول رسول الله 9ك ١صَدَقْتَ‏ نٌُّ صَدَهْتَ» كيف يُقَدّسٌ اللّهُ 


و 
2 


لايُوْخَذَ لضَعِيْفهِمْ منْ شَدِيْدهمْ ا 
والحرية مطلب عام» وفي مجال المرأة على وجه الخصوص كانت 
الحرية -في الآلفاظ النبوية- معنى راقيّاء يفرّق فيه بين الحرة في شخصها 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)5٠05٠١١(‏ وأبو يعلى .)3٠6١1(‏ وابن حبان (/25:05 
49). 


9 


بناتي / عراة بين نارين 


وغلنها'وين الأمة اليا له لكي رمعا الف المتوة الخدم 
والمتعة» ثم حملت هاتان اللفظتان دلائل لاحقة لما علاقة بهذا المعنى» 
ولذلك لما بايع النبي © النساء قال: «وَلَا يَرْنِينَ. قالت هند بنت عتبة 
عه «وهل تزني الحرة ؟!270. 

فكانت المرأة ذات الأخلاق الكريمة الشريفة العفيفة تسمى بالمرأة 
الحرّة. 

ولقد قدَّم الإسلام في تشريعه أهم الضمانات لتحقيق الحرية الإيجابية 
للمرأة؛ فكان رسول الله 79 أفضل تطبيق لأداء حقوق المرأة وحفظها 

صعد النبي 4# المنبر ونبى عن ضرب النساءء ثم فعل ذلك مرة 
احرف معدملا مرة ثالثة بعد يومين أو ثلاثة وقال: القَدْطَافَ 
آل محمد نسَاء ريون أَروَاجَهُن» ليس أُولِّكَ بيخي ام 

وقال ه: ا خَيركُمْ حير حَبركمْ مله وَأَنا ركم لأهلي»7. 

وسجل الله في القرآن الكريم مارسة بعض الآباء في موقفهم من 
البنات» وتراهيتهم لولادتبن: ئِ ار أعدكي ال و 
مود وَموَكظِية )4 [النحل: 98]. 

وعدّه. من الاجحاف. والسوء والظلي: +[ الاسة مايتكية )4 
[النحل: 09]. 

.)51/565( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 


16 لحرن انارو ا( 4 طبارو ماه( 
(”) أخرجه الترمذي (2728945): وابن ع حبان (/ا/ا١‏ 5). 


بناتي / مراة بين نارين 


وفي الحديث عن حتق المرأة في الإسلام لن نحتاج إلى التكرار 
المعهود من أغلب المتحدثين عن هذا الأمر في المقارنة بين وضع المرأة في 
الجاهلية (قبل الإسلام) ثم وضعها في عصر الإسلام» وبقدر مصداقية 
هذا الكلام, إلا إنه ينبغي أن نتجاوزه إلى معنى الحق العام ومقارنة المرأة 
بالوضع ال حالي لحاء ففي العصر الحديث مجال كبير للمقارنة دون حاجة 
توود لوي رو ول وبا اد 

كثيرون عندما يتكلمون عن قضية كفالة الإسلام لحقوق المرأة 
يقارنون بين الجاهلية وعصر الإسلام» كأن الإسلام لم يعط المرأة دورها 
وحقها وتِيّزهاء إلا فقط مقارنة بالجاهلية الأولى» بينما اجترار هذا 
الخطاب ليس له مسوّغ» فلم يكن أبناء هذا اليوم قد عاصروا الجاهلية 
الآولى لكي يعرفوا حقيقة حفظ الإسلام عمليًًا لحقوق المرأة وحريّتها 
منسوبة إلى عصور الجاهلية. 

حين نقارن التشرد بع بالتشريع فهذا جيد. وحين نقارن واقع المرأة 
المسلمة المشهود بواة قع المرأة الغربية فهذا جيد أيضًا. 

أما أن نقارن واقع الغرب بالجانب النظري التشريعي؛ فهذا يعني 
الهروب من مشاهدة الواقع البشري المنديٌّ ني العام الإسلامي إلى الصورة 
الجميلة التي أوصى بها الإسلام» وبعضها قائم موجود. وبعضها غائب؛ 
وغيابه حجة على المسلمين أنفسهم. 


168 


بناتي / عراة بين نارين 


والحرية معنّى فطري منضبط وليست قيمة مطلقة» ولفطريتها 
فالناس يتطلعون إليها في كل وقتء فنحن نحتاج إلى بيان عصري 
إسلامي رشيد لهذا المعنى» في خطاب يصدر عن نصوص الوحي ومّدَي 
التشريع؛ ولذا فثمّة حاجة ملحّة إلى أن نتَرَجِمَْ خطابنا الإنشائي عن المرأة 
إلى برامج عملية واقعية؛ لتربية المرأة وإعدادها عقليّاء ونفسيّاء ووجدانيّا 
وماليّا لدور صحيح في تنمية المجتمع وقدراته وطاقاته» من أجل تفعيل 
إنالامس معدا حوضًا غم أن يلف ظقوت بع رض الغا التكاقة 
العانة»#السدريره وير طفوها فق أذوار شخصة ار قربية. 

وهناك قرق بين معائقة الأخطاء بوضوح وصدق» وبين من يسعون 
إلى تفجير المجتمع من خلال هذه الأخطاءء. واستغلالها في خطابات 
موهمة خادعة واستنبات بذرة غريبة عن المجتمع. 

وقحن فق عمعاتها الإنبلامية توالخه مشكلة تجاه المرأة من فنين: 

الفئة الأولى: 

الذين يطالبون بالانفتاح المطلق» دون ضوابط» بطريقة استنساخ 
النموذج الغربي للمرأة» بأورامه وأخطائه وديدانه» فهم يقدّمون 
نموذجًا بديلا مرفوضًا عند الجميع. 

والفئة الثانية: 

فئة المتشدّدين» الذين بهدفون إلى المحافظة على واقع المرأة في 
المجتمعات الإسلامية» كما لو كان هذا الواقع هو التطبيق الفعلي 
للإسلام على ما يريده الشرع» ويرفضون أي تعديل إيجابي» بحجة أنه 


بناتي / مراة بين نارين 


قد يهرٌ الخال القائم ويفتح الباب. 

فالحَبّة هي الخوف. والخنوف فقطء وكأن ديننا وواقعنا وقناعاتنا 
من المشاشة بيعت تكون قايلة للذوبان عند آدلن سيت طارعة 

والمرأة مسلوبة الحق بين مطرقة هذا وسندان ذاك. 

وعلى الرغم ما بين هاتين الفئتين من فارق الخلفية والثقافة والرأي؛ 
إلآ انا يشتركان فى كريس تخلف الراك وسلبنا إرادتها ويدقها ف 
الاستقلال والاختيار والتفكير؛ لأن فرض نمط غربي هو قضاءً على 
إرادها وخصوصيتها الاجتاعية والثقافية. 

وأما إرغامها على القبول بكل تفاصيل هذا الواقع الاجتماعي مهما 
كان» دون الاعتراف بأخطائه؛ فهو الآخر قضاءً على حقها في التعبير 
عن الظلم الذي تواجهه. 

ومن جهة فإن أجهزة الإعلام في غالبها تكرّس صورة المرأة 
(السذ): ششره كل الصو 9 للمرأة التي خلقها الله إنسانًا 
تكلم يفول اله 8 لق له أبية غلل غيل يتخ 1ئ15 أ انق بتك 
ين بَعْضنَ 4 [آل عمران: ا :#8 ومن ديعسل 


5 


للع برح فو 


مخ المتيصة مِن كر أَوَ أَنقّ 15 قي اقيق بنكارة المكة الحجنة 
ِظَلَمُونَ تَقِيرَا * [النساء: 5 17]. 

وفي الجهة الأخرى: فإن بعض الطرح الإسلامي يكرّس الصورة 
ذاتها من وجه آخرء عن طريق المبالغة في الوعظ والذمٌ المتعلق بالشكل 
الظاهر للمرأة» وربط أكثر قضايا المرأة الدينية والإسلامية بالجانب 


بناتي / عراة بين نارين 


الشكي والمظهريّء وحين يتحدثون عن واجبات المرأة فلا يذكرون إلا 
واجبات الجسد والصورة» وهم بهذا يقدّمون مادةً جيدة للشانئين في 
الطعن بحقيقة الخطاب الإسلامي ودوره. 

الفئة الأولى تسعى إلى الإفراط في الحرية» وإلحاق المجتمعات 
الإسلامية بالنسق الغربي» وتحاول استيراد العادات الغربية السيئة إلى 
شعوب المسلمين. 

والفئة الثانية تقيّد حرية المرأة تقيبدًا شديدّاء حتى قد يأخذون منها 
أدنى حقوقها في اختيار التعليم» والأكل والشربء والملبس والسكن 
والعيش والزواج: ويفرضون عليها كل شيء؛ والمرأة مظلومة في 
الحالتين؛ فبخسها حقها ظلم وهضم. وتحميلها ما لا تطيق باسم 
المساواة ظلم آخر واضح. 

فحقوق المرأة وحريتها تحتاج إلى رعاية راشدة؛ ترجع إلى التشريع 
الرباني للتصحيح والتعديل» ولا تعتمد بشكل مطلق على واقع خاص 
للمرأة في بلد من بلدان العالم الإسلامي. 

وكثير من الإسلاميين المدافعين عن قضايا المرأة خوفا من تغريبها 
يسوّغون كل ضروب التعامل مع المرأة في الواقع الإسلامي والعربي» بشكل 
يطوّر المشكلة ويعمّدهاء بدل أن يسعى إلى تخفيفها وإيجاد الحلول ها. ‏ ' 

وبالطبع : فليس هناك مشكلة للمرأة في التشريع الإسلاميء والواقع 
ليس تشريعًاء فقد يكون هذا الواقع مرتعًا لبعض المشاكل؛ كالعدوان 
اللفظي والجسديء وقضية المرأة المسنّة التي ترمّى في دُور الرعاية, 


بناتي / مراة بين نارين 


والمرأة المُطلّقة وما أكثر قضاياها! والأرامل» والمرأة المعضولة عن 
حقها في الزواج والعيش الرغيدء ى) في بعض المجتمعات التي تفتقد 
قَذْرًا من المدنية والحضارة» وإرغام البنت على الزواج من شخص لا 
ترغبه.. وغيرها كثير. 

وتشى قد املع عل الكيرمن الحوال البوث وأقرللويقرل: 
إن المرأة ليست لها قضية-: (ما من بيت إلا وفيه قضيئّة إلا القليل). 

زغراقة الكدير من سلوكياها تاه المزأة تومل إل سف نفينة في 
تعاملاتنا معهاء وهي : 

إن الجامع هذه الأخطاء هو الخوف الدائم على المرأة في مجتمعناء 
أعني: الإفراط في الخوف على المرأة؛ مما يجعلنا نركز دائًا على مجرّد 
وعظها وإرشادها وتحذيرها وتخويفها وملاحظتها الدائمة» وسدّ كل 
الآبواب في وجهها؛ مخافة الفتنة والشبهة» وهو خوف محمود بذاته. 
لكن يجب ضبطه وتعديله وتوازنه. 

والمطلوب تجاه ذلك: 

تسليح المرأة بثقتها بنفسهاء وثقة الناس بها وبقدراتهاء وزرُع الوازع 
الديني الذاتي في نفسهاء وإتاحة الفرصة لها من خلال مؤسسات وأفكار 
وأنشطة موجودة في المجتمع» تعيد للمرأة الثقة بذاتها. 

وعلى سبيل المثال: تفتقد وزارات الشؤون الإسلامية في البلاد الإسلامية 
إلى الأقسام الخاصة للمرأة؛ مثل الداعيات والمارّبات في أشكال دورات 
ومناشط وغيرها. 
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بناتي / عراة بين نارين 


ومثال آخر: أين المفتية والفقيهة المسلمة» التي تختص بقضايا المرأق 
والغي كانت في تاريخ المسلمين خاضرة ومؤثرة» وكانت بعضن الغالمات 
أساتذة لبعض التابعين» بل ولبعض الصحابة» وأم المؤمنين عائشة 
مونعفها أظهر مثال على ذلك؟ ! 

واعتقة أننا تناج إلى متظات ملنية سخباية تحقوق المرأة المسلمة» في 
صيغة إسلامية متَّرنَة كوجود جمعية في كل مدينة لاستقبال المشكلات 
وصياغة التوجبهات ؤناغاتعن امرك وحار نام العدواة الديخصى 
وأشباهه» وإحياءً لسنّة الدفاع عنها في الإسلام؛ عملا بوصية نبي الرحمة 
لل: «اسْتَوْصوا بِالنْسَاء حَيْرَا)20. 

اق ينه النقد والتقويم لسلوكنا تجاه المرأة» حتى لا نظل 
مسكونين بهاجس قضية الصّراع والخصومة مع أطراف أخرى مما 
يحرمنا صحة النظر إلى قضايا المرأة ومهمتهاء وحتى لا نحصر أنفسنا 
في دائرة الردٌ على الآخرين» في وقت كان فيه هؤلاء الآخرون يتحدثون 
عن المرأة وقضاياها كأنهم المحامون عنها والمدافعون عن حقوقها؛ 
فالطرح الإسلامي المعتدل أحق وأولى في تبني هموم المرأة وقضاياهاء ى) 
حماها الإسلام من أربعة عشر قراء وكان هذا الدين وسيلة لاسترجاع 
حقوقها من ظالميها.. 

وللمرأة الحرة المسلمة حقوق علينا وعلى المجتمع» ولكن أكثر 
الناس لا يعلمونء أو لايريدون !! 


.)١574( أخرجه البخاري (0185)»: ومسلم‎ )١( 


إذا ترحَلتٌ عن حَبِيب فلاهولئَكَالبعادٌ 
والتّمس العود من قريب فإِنّ عكس الوّداع «عادو») 


هذه كليات سطرتها مذاة الحب. وأرسلتها عبر 0 الصدق» 
وطرزتها بخيوط الإشفاق لبنياتي الكرييات» وإن كنتٌ قلت الكثييّء فلا 
زلتٌ أحسٌ بأني لم أقل شينًا بعدء وكلم| اتسعت الرؤية ضاقت العبارة» 
شرل لك 

عزائي أني شاركتٌ الكثير من (بناتي) أفراحهن وأتراحهن. وحاولتٌ 
عبر سنين طويلة تعزيرٌ المعاني الإيجابية في نفوسهنَ» ومطاردة المشاعر 
والانطباعات السلبية تجاه العمل أو الأسرة اس تر 
التعامل لمحادئ مع المشكالات» مهما بدت صعبة ة أو معقدة» فلكل حصن 
باب ولك باب مفتاح» واليد امرتّعشّة لن تتمكن من وَضْع المفتاح في 
موضعه. 

لازلت أطمح ني الأفضل؛ ويصبح الهدف رخيصًا في عيني بمجرد 
الحصول عليه؛ لكنني أتقبل هذا؛ لأحمرٌ نفسي إلى التطلع للأسمى؛ 
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بناتي / قبل الوداع 


فإنم) جمال الحياة بالمحاولة وتقبل الفشل مهما كان مرا بروح إيانية» 
والاأفدداان النشيى كوف الليرلة القازتدويا يخليهنا: 

ومن هنا: ألتمس منك بنيتي -بعد أن فرغت من قراءة هذه 
الحروف- أن تشاركي في إعداد الطبعة القادمة من الكتاب» بإرسال 
أيّ مقترح أو تعديل أو نقد أو حتى عبارة : ؛ فهي مما نعتز به» ولعل 
ذلك كله فد موضعة ل ال قرصة 

شكرًا على الثقة التي حَلدَك على قراءة الكتاب» .وشكرًا 
للاستجابة. 

وأستودعٌ الله الذي لا تضيع ودائعُه ديك وأمائّتك وخواتيم 
عملكء والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


ححه و« فص 


